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  من الرحیمحبسم الله لر

  ؟ حتیاجات الخاصةالاذوي م من یالیتھل 

  

  مقدمة

   وبعد :الحمد   وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

لعالمية ، ادات المحلية وايات والاتحالجمعو شأ المنظمات فأن ،يشهد العالم المعاصر نقلة نوعية في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة 

خصص عقد و  عوقين ،لدولي للملعام ا، كما خصص عاما لهم سماه  بتلك الفئة من ا تمع  للاهتماموعقد المؤتمرات بعد المؤتمرات 

 كثير من دمت لهم تسهيلات فيكما ق  ، لمعوقينكما خصص أ ما في السنة للتأكيد على فئات معينة من اات عقدا للعناية  لمعوقين ،  التسعين

  .لحقوق لهم  لمعوقين وتوفير ااية هؤلاء ة ورعاهميلأ كل ذلك إدراكا  ،البلدان ، وشرعت لهم القوانين التي تعينهم على شق طريقهم في الحياة 

فرقت احم بينهم وإن تستدعي التر لتي تلق الله سبحانه الخلق من أب واحد وأم واحدة لحكمة عظيمة هي ارتباطهم  لأخّوة القد خ

ن ¼ : Uقال  م السبل وتباعدت  م الد ر  عَ مْ شُعُو ً وَق ـَعَلْنَاكُ ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَ  َ  أَيُّـهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِّ مَكُمْ عِندَ ا َِّ ارفَُوا إِنَّ أَكْرَ بَائِلَ لتِـَ

١( ]من لا يرحم الناس لا يرحمه الله  [:  ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ]١٣الحجرات[ «أَتـْقَاكُمْ إِنَّ ا ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  :  u ، ويقول)

٢( ]الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله[ تمع المسلمين يقوم على الإخاء والترابط والتراحم ، وهو أمرٌ ليس ولذا فإنَّ مج ، )

٣(  غريباً لأنهّ ينطلق من العدالة الر نية (.  

 ، م لهم والعناية  ويحثنا على الرعاية ،بذلك   مر من ذلك ، كيف وديننا العظيم  أكثرولا شك أن هذه الفئة من ا تمع تستحق 

، وقد حثَّ الإسلام على العناية  م ، وذوي الاحتياجات الخاصة  رعاية والعناية هم الأيتام والأرامل والمساكينإن من أحوج فئات ا تمع للو 

عْبُدُونَ إِلاَّ اّ َ وَِ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  وَذِي الْقُرْبىَ وَا¼  : تعالى الله قال تَاوَإِذْ أَخَذَْ  مِيثَاقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ لاَ تَـ مَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً لْيـَ
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عْرِضُونَ  نكُمْ وَأَنتُم مِّ تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ وَلَّيـْ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ¼  ، وقال تعالى : ]٨٣[البقرة: « وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـ

لْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ الْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ ِ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى االْمَشْرِقِ وَ 

آئِلِينَ وَفيِ الرّقَِابِ  بِيلِ وَالسَّ ن نجَّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَينَْ ¼  ، وقال تعالى : ]١٧٧[البقرة: «وَابْنَ السَّ لاَّ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِّ

غَاء مَرْضَاتِ ا ِّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  تـَ مَّا أَفَاء ا َُّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ   ¼، وقال تعالى :  ]٢٢٠[البقرة: « النَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْـ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً  بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

هُوا وَاتَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ َ اَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيرٌْ  ¼، وقال تعالى :   ]٧[الحشر: « كُمْ عَنْهُ فَانتـَ

تَامَى وَالْمَسَاكِينُ  ¼، وقال تعالى :   ]٣٨[الروم: « (38) وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ ا َِّ  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبىَ وَالْيـَ

نْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قـَوْلاً مَّعْرُوفاً  اَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْ  ¼، وقال تعالى :   ]٨[النساء: «فَارْزقُُوهُم مِّ لُوُ مُْ وَفيِ إِنمَّ هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـ عَامِلِينَ عَلَيـْ

نَ ا ِّ وَاّ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  } ٩فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ{  ¼، وقال تعالى :   ]٦٠[التوبة: «الرِّقاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ ا ِّ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّ

هَرْ{وَأَمَّا السَّ  نـْ ينِ{ ¼، وقال تعالى :    ]١٠ -٩[الضحى:«  }١٠ائِلَ فَلاَ تَـ } وَلاَ يحَُضُّ ٢} فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ{١أَرأََيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ ِ لدِّ

  .  ]٣- ١[الماعون: « }٣عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{

ن سِهْلِ بنِ سَعْدٍ قالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه لة والمسكين ، فعوحث على كفالة اليتيم ورعاية الأرم  rكما رغب النبي 

٤(وسلم : [ أَ  وكََافِلُ اليَتِيمِ في الجْنَّةِ هَكَذَا ] ، وقَالَ ِ صْبعَيْهِ السّبّابةََ وَالوُسْطَي  ٥(، وفي رواية لمسلم  ) عن مَالِكٌ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ ، عَنْ أَبيِ  )

رَةَ الْ  ، وَأَشَارَ  الجْنَّةِ ] وَ كَهَاتَينِْ فيِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : [ كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أو لِغَيرْهِِ ، أََ  وَهُ  tغَيْثِ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رَةَ رضي الله ع، و مَالِكٌ ِ لسّبّابةَِ وَالْوُسْطَى  نه ؛ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَى ا ِّ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ : [ السّاعِي عَلَى الأرملة وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
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٦( ، أو الَقائمُ الَّليْلَ وَالَصَائِم النـَّهَارَ ] فيِ سَبِيلِ ا ِّ  ٧(، وروى مسلم )  رَةَ  ) وسلم قَالَ : [ السّاعِي  ، عَنِ النّبيِّ صلى الله عليه tعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

٨(: وكََالْقَائِمِ لاَ يَـفْترُُ ، وكََالصّائِمِ لاَ يُـفْطِرُ ] ، وروى أيضا  ( وَأَحْسِبُهُ قَالَ ) عَلَىَ الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالُمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا ِّ ،    ، عن )

رَةَ مَالِكٌ  ، عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ الدّيِلِيّ قَالَ :  عْتُ أََ  الْغَيْثِ ،  يحَُدّثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ         ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : t( سمَِ

  سْطَىَ )  .[ كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أو لِغَيرْهِِ ، أََ  وَهُوَ كَهَاتَينِْ فيِ الجْنَّةِ ]  وَأَشَارَ مَالِكٌ ِ لسّبّابَةِ وَالْوُ 

عْتُ النَّبيَِّ صلى الله عل tحَارثِةََ بنَ وَهْبٍ الخْزَُاعِيّ وعن   : كُلّ ضَعِيفٍ  نّةِ هْلِ الجَْ برِكُُمْ  َِ يه وسلم يَـقُولُ : [ ألا أُخْ ،  قال : سمَِ

٩(]تَكَبرٍّ اظٍ مُسُ تُلّ جَوّ لّ عُ كُ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَـرّهُ ، ألا أُخْبرِكُُمْ  َِهْلِ النّارِ :   مُتَضَعّفٍ  رَةَ  ) أَنّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ، كَانَتْ تَـقُمّ  t، وعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

فَقَدَهَا رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ عَن ـْ تُمْ آذَ ) فـَقَالُوا : مَ أو عَنْهُ (هَا الْمَسْجِدَ (أو شَا ًّ) فَـ :  نْـتُمُونيِ ] ،  قَالَ اتَ ، قَالَ : [ أَفَلاَ كُنـْ

هَ لّوهُ ، فَ فَدَ  ]فَكَأَّ مُْ صَغّرُوا أَمْرَهَا (أو أَمْرَهُ) ، فـَقَالَ : [ دُلّونيِ عَلَىَ قَبرْهِِ  بُورَ ممَلُْوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَىَ أَهْلِهَا ، ا ، ثمُّ قَالَ : [ إِنّ هَذِهِ الْقُ صَلّىَ عَلَيـْ

١(عَلَيْهِمْ ]  وَإِنّ اّ َ عَزّ وَجَلّ يُـنـَوّرهَُا لهَمُْ بِصَلاَتيِ  ٠ (  

رَةَ   هَا : وَ ، عَنْ رَسُولِ ا ِّ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ أَحَادِ  tوعن أبي هُرَيْـ [       عليه وسلم : ولُ ا ِّ صلى اللهقاَلَ رَسُ يثَ مِنـْ

ضُعَفَاءُ النّاسِ ، وَسَقَطُهُمْ وَغِرّ مُْ ؟  ةُ : فَمَاليِ لاَ يَدْخُلُنيِ إلالجْنَّ وَقَالَتِ ا ينَ ،برِّ تَجَ تحََاجّتِ الجنَّةُ وَالنّارُ ، فـَقَالَتِ النّارُ : أُوثرِْتُ ِ لمتَُكَبرّيِنَ وَالْمُ 

مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلّ  كِ نمّاَ أَنْتِ عَذَابيِ أُعَذّبُ بِ الَ لِلنّارِ : إِ ي ، وَقَ بَادِ عِ قاَلَ اّ ُ للِْجَنّةِ : إِنمّاَ أَنْتِ رَحمَْتيِ ، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ 

هُ تَـعَالىَ رجِْلَ بَارَكَ وَ ، ت ـَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، فَأَمّا النّارُ فَلاَ تمَتَْلِئُ حَتىَّ يَضَعَ ا ُّ  قُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ ، فَـ نَالِكَ تمَتَْلِئُ ، وَيُـزْوَى بَـعْضُهَا إلى هُ ، تَـ

١(ا خَلْقاً ] شِئُ لهََ  يُـنْ لِمُ اّ ُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمّا الجْنَّةُ فَإِنّ ا َّ بَـعْضٍ ، وَلاَ يَظْ  ١ قاَلَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله   t، وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ  )

قَدْ أُمِرَ ِ ِمْ أَصْحَابَ ال إلادّ محَْبُوسُونَ ، ا أَصْحَابُ الجَْ ، وَإِذَ  كِينُ عليه وسلم : [ قُمْتُ عَلَىَ َ بِ الجْنَّةِ ، فَإِذَا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَا  نّارِ ، فَـ

١( ] إلى النّارِ ، وَقُمْتُ عَلَىَ َ بِ النّارِ ، فَإِذَا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا النّسَاءُ  ٢  (.  

رَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطّلَعْتُ فيِ قال : قَالَ محَُمّدٌ صلى الله عليه وسلم : [ اطّلَ   tوعن ابْنَ عَبّاسٍ  النّارِ ،  عْتُ فيِ الجْنَّةِ ، فـَرَأَيْتُ أَكْثَـ

رَ أَهْلِهَا النّسَاءَ ]  رَأَيْتُ أَكْثَـ ١(فَـ ٣ رَةَ وع ، ) وَابِ ، لَوْ  tنْ أَبيِ هُرَيْـ  أَقْسَمَ أَنّ رَسُولَ ا ِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : [ رُبّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ ِ لأبْـ

١(عَلَىَ ا ِّ لأبََـرّهُ ]  ٤ غُونيِ الضّعَفَاءَ ، فَإنمّاَ تُـرْزقَُونَ  tأبي الدّرْدَاءِ وعن  ، ) عْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ : [ ابْـ قال : سمَِ

١(وَتُـنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُم ]  ٥  ( .  
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       ل تعالى : قا كين ..المسا و عاية حقوق الضعفاء منهم كالأيتام وحرم الإسلام أكل أموال الناس بغير حق ، وأكد على ر 

نْ خَيرٍْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ  ¼ بِيلِ وَالْيـَتَامَى وَ  قـْرَبِينَ الأَ يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ عَلِيمٌ  نَّ اّ َ بِهِ مَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِ وَ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

بَدَّلُواْ ا ¼، وقال تعالى :   ]٢١٥[البقرة: « تَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تـَتـَ  « نَّهُ كَانَ حُوً  كَبِيراً مْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِ لاَ َ ْكُلُواْ أَ يِّبِ وَ لخْبَِيثَ ِ لطَّ وَآتوُاْ الْيـَ

اَ  َْكُلُ  الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْماً إِ نَّ إِ  ¼قال تعالى :  و  ، ]٢[النساء: قال تعالى :   ، و ]١٠[النساء: «وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  طُوِ ِمْ َ راً ونَ فيِ بُ نمَّ

فْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ ا َّ  ¼ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ  ¼، وقال تعالى :   ]١٢٧[النساء: « يماً لِ عَ انَ بِهِ  كَ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيـَتَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا تَـ

هُ  لُغَ أَشُدَّ لُغَ أَشُ حْسَنُ حَتىَّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ هِيَ أَ  وَلاَ تَـقْرَبوُاْ  ¼قال تعالى :  و ،  ]١٥٢[الأنعام: « هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ هُ  يَـبـْ  وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ  دَّ

أَرأََيْتَ  ¼،  وقال تعالى :   ]١٦-١٥[البلد: «سْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ أَوْ مِ  }١٥يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ{ ¼  ، وقال تعالى :  ]٣٤[الإسراء  «الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

ينِ{    . ]٣-١[الماعون: «  }  ٣لَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{عَ } وَلاَ يحَُضُّ ٢يَتِيمَ{} فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْ ١الَّذِي يُكَذِّبُ ِ لدِّ

م أو لآخرين ،  شخاصهزات على التجاو اوإن الرحمة التي تسود ا تمع المؤمن الذي يطبق أوامر الله ونواهيه تقل فيه مثل هذه 

، وترسمت الأجيال    لرحمة عبر القرونون  ذه المؤمناميقة الجذور ، وقد تراحم أموالهم أو أعراضهم ، " فالرحمة في مجتمع الإيمان أصيلة  بتة ع

١(خطاها "  ٦ عامة  هساعد إخوانيعين ذا الحاجة و يواسي المريض ، و يرحم الفقير ، و يبعد هذا الثواب الجزيل ، أن  المسلم  أجدرفما  ، )

  . والديه أو احدهما ؟!! ، فكيف بمن فقد دون تمييز بينهم ،وذوي الاحتياجات منهم خاصة 

 : الدراسةأھمیة 

م ضمن فئات ذوي نف الأيتان يصيحاول البحث أن يدرس طبيعة اليتم ، وآ ره على شخصية الفرد ، وهل هذه الآ ر ترتقي لأ

  . لخاصة ؟!!حتياجات اذوي الاواقع من أفضل الهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية و حأالاحتياجات الخاصة ؟ أم أن 
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  إن دراسة هذا الموضوع يمد  بعدة أمور منها :

 التعرف على الآ ر النفسية والاجتماعية لليتم . .١

 ات .تمعبيان غفلة الغرب ومن سار في ركابه عن هذه الفئة التي لا يخلو منها مجتمع من ا  .٢

 لجوانب .اتلف لفت النظر إلى العناية والرعاية لهذه الفئة ، وتخصيصها بمزيد من الدراسات في مخ .٣

 بيتان أسبقية دين الإسلام للعناية  ذه الفئة من فئات ا تمع . .٤

  : الدراسةأھداف 

   يهدف البحث إلى استجلاء الطبيعة النفسية للأيتام ، وما يعانيه أولئك الأفراد من آ ر كبيرة ، نتيجة فقدهم لوالديهم أو    

  أحدهما ، ويمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية :

 الوقوف على الآ ر النفسية والشخصية والاجتماعية للابتلاء  ليتم .  -أ

 الأيتام .لئك و للعناية والرعاية العالية لأ الإسلامعناية  إبراز   -ب

 ألقاء الضوء على جانب من جوانب حياة اليتيم وهو الجانب النفسي .  - ج

 رسين . ن الداكثير ملفت الأنظار لمزيد من الدراسات المختلفة لهذه الفئة التي يغفل عنها    -د

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتھا :

قد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وميز بينهم في أجسادهم وألوا م وقدرا م المختلفة  و  ، جعل الله الحياة الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار

انية التي أنعم الله سبحانه وتعالى  ا على الآخرين ، ومن الناس من ابتلي  لحرمان من بعض النعم الجسم كما ميّز بينهم في صورهم وأشكالهم

الإنسان قامت فيقول :  ، يذكر الشيخ القرضاوي جانبا من الحكم في الابتلاء ، وهؤلاء أعدادهم ليست قليلة في مجتمعاتنا فأصبحوا معوقين

نسَانَ مِن نُّ  :، كما قال الله تعالى  حياته على الابتلاء تَلِيهِ }{إِ َّ خَلَقْنَا الإِْ نسَانَ فيِ :  Iوقوله ،  ]٢: الإنسان[ طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّـبـْ {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

نَ :  ، كما قال تعالى والإنسان يبتلى  لشر ويبتلى  لخير ، ]٤: البلد[ كَبَدٍ } نَةً وَإِليَـْ لُوكُم ِ لشَّرِّ وَالخَْيرِْ فِتـْ ا تُـرْجَعُونَ {كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَـبـْ

، وإن   حكمة في كل ما  وتعالى  ، أن هذا ابتلاء من الله سبحانه  فإذا نظر الإنسان إلى أن ما حرمه من نعم أعطيت لغيره ، ]٣٥: الأنبياء[ }
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مة علمها من علمها ، ولكن كل فعل من أفعال الله لها حك ً يبتلي به خلقه، الإنسان المؤمن يعرف أن أعمال الله ليست عبثاً ولا اعتباطا

 : ، كما قال الشاعر وجهلها من جهلها

  يدق خفاه عن فهم الذكي       وكم   من سر خفي

، يعلم أن  ه ابتليذا رأى الإنسان أن، فإ بثاً عولا  وكما قال أولوا الألباب (ربنا ما خلقت هذا  طلاً سبحانك) الله لا يخلق شيئاً  طلاً 

مة الله في ا نراه من خلال حكم، هذا  خريئاً آ، عوضه ش ، ومن عدل الله تبارك وتعالى أنه إذا حرم الإنسان شيئاً  ة  سر في ذلك و  حكم

ن  حية م قوة تجد أنه أوتي ، و خلافهلعرج أا، لذلك تجد هؤلاء العجزة أو المعوقين أو الذين حرموا نعمة السمع أو نعمة البصر أو  الكون

،  ن من خطواتهعرف الإنسا، ي قوية ، تجد إحساسه  للمس ، فتجد من لا يرى وسمعه قوي جداً  النفس التعويض، يسميها علماء  أخرى

ات الله ، فهذا من تعويض ان العاديا الإنس، فكثيراً ما نجد هؤلاء أوتوا ذكاء وقدرات خاصة لم يؤ  ، كذلك الذكاء هذه تعويضات إلهية

ش في قلق وسخط والسكينة ولم يع من الرضا شيئاً  ، أعطاه ذلك ن إلى هذه الأشياء على أ ا ابتلاء من الله، فإذا نظر الإنسا تبارك وتعالى له

ا ، فيقال ارضي بم عغير الواقيلاً لن ، لأن هذا أو  وعلى الأرض والسماء وعلى المخلوق وعلى الخالق ،على نفسه وعلى الكون من حوله 

نسان ، الإ تغييرها   ن اء لا يمكناك أشيه، ولكن  ، فافعل ما يمكن تغييره شياء يمكن أن تغيرها، فهناك أ قسم الله لك تكن أغنى الناس

الإلهية  يستغل هذه المواهبف،   لههبها الله، ولكن يستطيع أن يقاوم هذا  شياء أخرى و  الذي ولد أعمى أو أعرج لا يستطيع أن يغّير هذا

ه ويعتبر بلنقص الذي ابتلي لم لهذا ا يستس، لا ، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان المؤمن ي بهوالنعم الإلهية في تعويض النقص الذي ابتل

، فإن  يعه لا يمكن أن يض، وأن الله ظه محفو ، لا لابد أن يجتهد ويكافح ويعلم أن مكان نفسه خارج الكون وخارج ا تمع ولم يعد له مكان

١("  الله لا يضيع من أحسن عملاً  ٧ ( .  

 اهتمام الإسلام  ؤلاء من خلال الآتي :   تيو 

ورحمته تعالى وسِعت  ، ]٧٠: الإسراء[ }{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ : :  عتبار بشريَّتهم : فا  سبحانه قد كرّم البشر : قال تعالى أولاً 

كما أنه   ، ]١٥٦:  الأعراف[ نَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم ِ َ تنَِا يُـؤْمِنُونَ }{ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتـُبـُهَا لِلَّذِي:  Uقال  ، الجميع

، وهذا التكريم  ، ]١٠٧:  الأنبياء[ {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً لِّلْعَالَمِينَ }:  Yقال  ،رحمةًً◌ لجميع الناس  rسبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً 
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الراحمون يرحمهم  [وتلك الرحمة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم وطوائفهم كما تشير النصوص ، ومنها الحديث : 

١(] ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم مَن في السماء   الرحمن ٨ (  . 

:  Iقال  ، واحدة هي حواء عليها السلام ، وأمٍ  u :  عتبار الأُخوّة الإنسانية : فالناس كلهم إخوة لأبٍ واحد هو آدم ثانیاً 

ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُو   ،]١٣:  الحجرات[ قَاكُمْ إِنَّ ا ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }نَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا َِّ أَت ـْإِ  لتِـَعَارفَُوا قـَبَائِلَ ً  وَ {َ  أيَُّـهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِّ

١( ] علانالج من الله على أهون ننليكو  أو   ئهم يفتخرون قوم لينتهين تراب، من خلق وآدم آدم، بنو كلكم  :[ r سولويقول الر  ٩ ( ، 

 والأخوّة تستدعي ترتبطاً ومؤازرة ومعاونة . 

 ً اَ الْ :  I:  عتبار الأخوّة الإيمانية وما يترتب عليها : يقول الله  ثالثا اء الإيماني يقتضي والإخ ، ]١٠: الحجرات[ } مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {إِنمَّ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُ لْمَعْرُوفِ وَي ـَمُرُونَ  ِ مْ أَوْلِيَاء بَـعْضٍ  َْ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُ :  Yيقول الحق الولاء والمناصرة والمعاونة  ونَ نـْ

ى الله عليه وسلم الإيمان عمّن وينفي صل ، ]٧١: التوبة[ زيِزٌ حَكِيمٌ }إِنَّ اّ َ عَ  مُ ا ُّ هُ عُونَ اّ َ وَرَسُولَهُ أُوْلـَئِكَ سَيرَْحمَُ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيُطِي

٢(] لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه [ :  uأهمل تلك الآصرة وموجبا ا فيقول  ٠  في مثل المؤمنين [وفي الحديث :  ، )

هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد   ٢(] الحمى و لسهر توادِّ ١ وأولئك المعوقون هم  ، )

 عه . مية الجسد وب بقإخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أُصيب ذاك العضو واشتكى فكن لا بدُ من تجا

وقال   ، ]٩٠: النحل[ لْقُرْبىَ }ا وَإِيتَاء ذِي لإِحْسَانِ دْلِ وَا{إِنَّ اّ َ  َْمُرُ ِ لْعَ : وتعالى ان والبر : قال سبحانه : من  ب الإحسرابعاً 

I  : َإنّ الله   [وفي الحديث :   ، ]٢:  المائدة[ شَدِيدُ الْعِقَابِ }إِنَّ اّ َ  اتَّـقُواْ ا َّ وَانِ وَ الْعُدْ { وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِثمِْ و

٢(] كتب الإحسان في كل شئ  ٢ ما يكو ن أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل  ، ) فإن كان البر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس ، فإ َّ

 م . ع غيرهمعهم أكثر منه م ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر ،ذوي الاحتياجات الخاصة 

: اعتبارهم ذوي حاجات والإسلام قد رغّب في قضاء الحوائج : وقد وردت في هذا المعنى نصوصٌ عديدة ، منها : قوله خامساً 

اللذّان يبغضهما الله  خُلُقان يحبهما الله ؛ وخُلُقان يبغضهما الله ، فأمّا اللّذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة ، وأما [:  صلى الله عليه وسم

٢(] فسوء الخلُقُ والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس  ٣ ما مِن عبدٍ أنعم  [وقوله عليه الصلاة والسلام :  ، )
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٢(] للزوال الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلاّ جعل إليه شيئاً من حوائج الناس ، فإنْ تبرَّم  م فقد عرَّض تلك النعمة  ٤ الخلَْق   [:  e ويقول ، )

٢(] كلهم عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله  ٥ ومن هنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج ، سواء كانت  ، )

وا تجاه المحتاجين ، فقد روى الإمام كما رتَّب وعيداً شديداً على أهل كل حي أو قرية أو مدينة قصّر   ،حاجته بسبب فقر أصلي أم طارئ 

ا أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمّة الله تعالى  [صلى الله عليه وسلم : قوله أحمد في مسنده  ٢(] أيمُّ ٦ (. 

 ً  استثناءهم فيستدعي اص الذي يهم الخإيماء إلى وضع ، : استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الأحكام الشرعية فيه سادسا

ى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ {ليَْسَ عَلَ  : Iال قفقد ورد ذلك في عدة مواطن ، ومنها القتال  ،تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم 

يضِ لاَ عَلَى الْمَرِ وَ  حَرَجٌ  وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ  {لَيْسَ :  Yوقوله  ، ]٦١:  النور[ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ }

بْهُ عَذَاً  أَليِماً }ن يَـتـَوَلَّ يُـعَ ارُ وَمَ  َْ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ا ََّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْ  ماً مَّعْدُودَاتٍ  : I وقوله ، ]١٧:  الفتح[ ذِّ {أَ َّ

مٍ أُخَرَ }فَمَن كَ  نْ أَ َّ ن مَّ {وَلاَ جُنَا : Uوقوله  ، ]١٨٤: لبقرةا[ انَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ طَرٍ أَوْ كُنتُم حَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّ

ن كَانَ مَريِضاً أَوْ عَلَى { وَمَ وفي قوله تعالى :  ، ]١٠٢: النساء[ اً  مُّهِيناً }ينَ عَذَ افِرِ كَ مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْركَُمْ إِنَّ اّ َ أَعَدَّ لِلْ 

مٍ أُخَرَ } نْ أَ َّ  السفر ، فيصر الصلاة ام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ ، وجاز قوذلك في الاستثناء من أحكام الصي ،] ١٨٥:  البقرة[ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ

ية لأحكام الاستثنائال ذلك من ك . كبدلاً عن الوضوء ، والجمع بين الصلاتين ، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على الهلاوالتيمم 

أو  ه أن يصلي قاعداً للذي يجوز ريض الحالاتٍ خاصة لعموم الناس ، فكيف بمن هو مُبتلى بشئٍ في أعضائه أو حواسه ، فحكمه حكم الم

ؤكد يب عقله . كل ذلك حالة غيا ثم فييسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل ، أو مرفوعاً عنه الإ على جنب إن لم يستطع ، أو

" الضرورات  :ن قواعد الشريعة م ولذا نجد أنّ  .المنهج العام في الإسلام مع هذه الأوضاع : إن كان في العبادات أو المعاملات أو الجزاءات 

٢( لب التيسير " ، " إذا ضاق الأمر اتَّسع "، " المشقة تج تبيح المحظورات " ٧ ، أي كلما وجدت حالة اضطرار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق  )

  وُجِد العفو واليسر والتوسعة ، رحمةً من الله بعباده . 

ى ، ومن في ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجز قتل العجزة والزَّمنى والجرحى والمرض

قْتـُلُوا وَلا ، الله رَسُولِ  مِلّةِ  وَعَلَى وَ   الله  سْمِ  انْطَلِقُوا[  : قال وسلم عليه الله صلى الله رَسُولَ  أنّ  مَالِكٍ  بنُ  أنَسُ فعن  حكمهم  فَانيِاً  شَيْخاً  تَـ

٢(] المحُْسِنِينَ  يحُِبّ  الله إنّ  وَأحْسِنُوا وَأصْلِحُوا غَنَائِمَكُم وَضُمّوا تـَغلُّوا وَلا ، امْرَأةً  وَلا صَغيراً  وَلا طِفْلاً  وَلاَ  ٨ بكر الصديق رضي  روي أنّ أ  ، )
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لا تقتلوا الوِلدان ولا  (لماّ بعثهم إلى الشـام :  ، قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم ، الله عنه

٢() النساء ولا الشيوخ ..  ٩ ٣( كاية لهم في المسلمين فلا يجوز قتلهم  لكفر الأصليلا ن حيث ، ) ٠  ،والإسلام لا يجيز قتل أحدٍ بلا حق  ، )

لم ، فالسبب الذي أو  جب فإن كان الاستثناء لهؤلاء حتى في حالة الحرب ، فمن  ب أولى أن يشمل الاستثناء أمثالهم في ما هو في حالة السِّ

٣(  ب لهم رعاية حقوقهم ومصالحهم ودفع الضرر عنهم حمايةً لهملهم الاستثناء من القتل حمايةً لهم يوج ١ ( "  . 

و اليتيم لا شك يعاني أكثر مما يعاني منه بعض من يشملهم مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة ، وخاصة في الجوانب النفسية   

  ة .لخاصجات اوالاجتماعية ، مما يجعلهم يحتاجون ما يحتاجه أولئك المعاقين وغيرهم ، من ذوي الاحتيا

  ويمكن نلخص مشكلة الدراسة   لأسئلة التالية :

 ؟لليتم نتيجة هل يعاني اليتيم من آ ر نفسية واجتماعية  .١

 هل تحتاج هذه الفئة للخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ؟ .٢

  لعناية  ذه الفئة من أفراد ا تمع ؟غيره في اهل سبق الإسلام  .٣

  منھج الدراسة :

منهج الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي ، والذي لا يقف عن عرض الظاهرة بل يتناول  لدراسة والتحليل ، عرض يقوم     

  قدمات .لك المالأدلة ونتائج الدراسات كمقدمات ، وتحليل تلك النتائج واستنباط العلل والنتائج كنواتج لت

  مصطلحات الدراسة :

  يه أو أحدهما قبل سن الشباب .والد نه كل من فقد يعرف اليتيم إجرائيا :  الیتیم    

بحيث يعيق  ،الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف في الحياة  ،: يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة  ذوي الاحتیاجات الخاصة  

  يا .لة نسبلأسباب مختلفة ويستمر معه ذلك لفترة طوي ،الفرد عن ممارسة حياته الطبيعية كالشخص العادي 
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  ريــــظــنــار الــالإط

   ذوي الاحتیاجات الخاصة :

ارسة يعيق الفرد عن ممة لدرج ،اة  الحيفي  م الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف سبق عرض التعريف لهذه الفئة والذي يحددها 

  ويستمر معه ذلك لفترة طويلة نسبيا . ،لأسباب مختلفة  ، حياته الطبيعية كالشخص العادي

ة من مختلف أنواع اوتة و متففئات  يضمون وطبيعة المصدر ، وأثر العلة في حيا م ، وهؤلاء ،ء يتفاوتون في مستو ت التكيف وهؤلا

  :ينضوون تحت فئات هي فئة  ذوي الاحتياجات الخاصة

ضعاف  لإعاقة البصرية (ا اسيا ) ،رون در الإعاقة الذهنية  ( المتخلفون عقليا ، ذوي صعو ت التعلم ، المتأخ المتفوقون عقليا ،

 ،)مالبك لنطق ، ترا واصل واضطو ت التالإعاقة الكلامية  ( صع الإعاقة السمعية ( ضعاف السمع ، الصمم ) ، ، البصر ، المكفوفون )

لسكر ، الصرع ، ، الضغط ، ا تيزم، الروما القلب الإعاقة المرضية  (أمراض الحركة ) ، تالإعاقة الحركية ( الشلل  نواعه ، البتر ، اضطرا 

وحد ، ، الت ه نواع ان ، الذه هعب  نواالإعاقة السلوكية (العصا الإعاقة الجلدية ( الجذام ، البرص ) ، الكلى ، الكلسترول .. ) ،

 المسنون . المضطربين انفعاليا .. ) ،

لعادية اة أو الاجتماعية اة الفرديالحي زئيا ضرور تتعرف الأمم المتحدة المعوق  نه كل شخص عاجز عن أن يؤمن لنفسه كليا أو ج

ه صارف ذاتي أو الذي صرف الشخص يعرف مصطفى القضاة المعوق  نه ،نتيجة لنقص ولادي أو عارض في قدراته الجسمية أو العقلية 

٣(خارجي عن القيام  عماله كلها أو بعضها  ٢ (  

بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو  : المعاقون

٣( أعمالٍ يقوم  ا الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو لاجتماعية ٣ وعرَّف بعضُهم المعاق  نهّ : "  ، )

٣( " أمَسّ الحاجة إلى عونٍ خارجيمِن قدرتهِ ويجعلُهُ فيالشخص الذي استقر به عائق أو أكثر . يوهِن  ٤ أو : " هو مَن فقد قدرته على  ، )

مزاولة عمله ، أو القيام بعملٍ آخر نتيجةً لقصورٍ بدني أو جسمي أو عقلي ، سواءُ كان هذا القصور بسبب إصابته في حادثٍ أو مرضٍ أو 

  .  عجزٍ ولادي
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   دية أو عقلية أو أكانت جس ة سواءهو الحرمان من أو الاحتياج إلى القدرة الكاملالعجز وبعض من هؤلاء يعاني من العجز ، و 

شعور  لضعف ، وهذا يولد ال نسم الإنسايعية لج لغياب الجزئي للوظائف الجسمانية أو العقلية أو المعنوية الطبأيضاً  ، ويمكن وصفه نفسية

ض ذوي ، إلا أن بع لباتهتنفيذ متطبلقيام لج إلى القوى الطبيعية الممنوحة للإنسان احتيا  فهووعدم ممارسة الإنسان لحياته بشكل طبيعي 

   .الاحتياجات الخاصة قد لا يعانون  لضرورة من العجز بقدر ما يعانون من سوء التكيف 

 التسهيلات وبعضض تقديم بع فيها ومن هذا المنطلق فقد سعت المنظمة الدولية ، إلى استصدار عدد من التشريعات التي تحاول

، تحدة) دولية (الأمم الملمنظمة الطة  الامتيازات ، وتسهيل بعض الصعو ت ، وحماية الحقوق لهم ، من خلال الضغط على الدول المرتب

  لتبني تلك القوانين ومتابعة تنفيذها .

  : مــیــتــیــال

 الذي جِيُّ والعَ  ، أَبوه وتيم يالذ اليَتيمُ  : بري ابن قال ، الأَب فِقْدانُ :  واليـَتَمُ  ، الانفرادُ :  اليـُتْمُ  لابن منظور :جاء في لسان العرب 

 بَـرّهِ عن يُـتَغافَلُ  نهلأَ  يتَِيماً  ليَتِيمُ ا وسمي ، لةُ الغفْ  اليـُتْم أَصل: المفضل قال ، الحلُُم يبلغَ  حتى يتَِيمٌ  وهو  ، أَبَواه يموتُ  الذي واللَّطيم ، أُمه تموت

 ؛ ً أَبدا اليـُتْمِ  اسمُ  عنها يزول لا يتَيمةٌ  لمرأةل يقال:  سعيد أبَو الوق ، عنه يُـبْطِئُ  البرَِّ  لأَن مياليَت أُخذ ومنه ، الإِبطاء اليـُتْم:  عمرو أَبو وقال ،

٣( اليـُتْم اسمُ  عنها زال تَزوَّجت فإِذا ، تَتزوج لم ما يتيمةً  تُدْعى:  عبيدة أَبو وقال ٥ ( .  

 في آدم بني في يقال ليتيما أن الماوردي حكىو ،  الأم بفقد البهائم وفي ، الأب بفقد آدم بني في اليتمن يذكر القرطبي قي تفسيره  أو 

  ودرة ، لشعرا من شيء بعده ولا قبله يسل أي:  يتيم وبيت ، أبيه من منفرد أي ، يتيم صبي:  يقال ، الانفراد وأصله ،أيضا  الأم فقد

 ييتم تموي ، يعظم عظم لمث ، يتما ييتم يتم:  لويقا ، عنه يبطئ البر لأن ، اليتيم به فسمي ، الإبطاء أصله:  وقيل ، نظير لها ليس:  يتيمة

٣( الفراء الوجهين ذكر ، يسمع سمع مثل ، ويتَما يتْما ٦ ( .  

سلم و الله عليه  صلى ن رسول اللهأ عنه أخرج أبو داود عن علي رضي اللهفقد الأيتام جمع يتيم ، وهو من فقد والده قبل البلوغ ، و 

لشعور بعاطفة ويلة ، أفقد م اطهم غيْبة نهم آ ؤ عومثلُ الأيتام في المعا ة والأسى : الأطفال الذين غاب  ،] لا يُـتْم بعد احتلام  [قال : 

ة ، وتركتهم يجا ون  نفسهم مصاعب الحياة ٣(الأبوَّ ٧ ( .  
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وعشرين موضعا  ليتيم في أكثر من اثنينا I ذكر اللهقد ة نحلة أو حضارة ، فد في أيج، مما لا يو م عناية كبيرة ي ليت الإسلاملقد عني 

  وفي جوانب شتى من حياة اليتيم منها : في كتابه العزيز ، 

عْ ذَْ  مِيثاَقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ {وَإِذْ أَخَ :  Yإليه ، والقول الحسن له ، قال الحق   لإحسانالأمر  - ١ ّ َ ابُدُونَ إِلاَّ  لاَ تَـ

نكُمْ وَأنَتُم قِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَ اسِ حُسْناً وَأَ اْ لِلنَّ ولُو ِ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  وَذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُ وَ  تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ اةَ ثمَُّ تـَوَلَّيـْ

عْرِضُونَ } لجْاَرِ ذِي الْقُرْبىَ  وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِذِي الْقُرْبىَ وَ حْسَاً  إِ ِ لْوَالِدَيْنِ  تُشْركُِواْ بِهِ شَيْئاً وَ {وَاعْبُدُواْ اّ َ وَلاَ  . ]٨٣: البقرة[ مِّ

 ] . ٣٦:  النساء[ } فَخُوراً  انَ مخُْتَالاً بُّ مَن كَ نَّ اّ َ لاَ يحُِ نُكُمْ إِ يمْاَوَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ ِ لجنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ 

وَلـَكِنَّ الْبرَِّ  قِ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِ  وَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ {لَّيْسَ الْبرَِّ أَن ت ـُ:  Iتفقده في أحواله المعيشية والحياتية قال  - ٢

تَامَى مَالَ عَلَى حُبِّ آتَى الْ وَ ينَ النَّبِيِّ مَنْ آمَنَ ِ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ  بِيلِ وَ هِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَ الْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

الضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولـَئِكَ و ء واْ وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْسَامْ إِذَا عَاهَدُ عَهْدِهِ بِ ونَ وَالسَّآئلِِينَ وَفيِ الرّقَِابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُ 

رَبِينَ  فَلِلْوَالِدَيْ نْ خَيرٍْ ونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ {يَسْأَلُ  Yوقول  ،] ١٧٧: لبقرة[ ا الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ } نِ وَالأَقـْ

تَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ   . ]٢١٥:  لبقرةا [ هِ عَلِيمٌ }بِ  اّ َ إِنَّ  السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَ وَالْيـَ

تَامَى قُ : Uالدعوة لحسن الرعاية والمخالطة قال  - ٣ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ إِنْ تخُاَلِطُو  خَيرٌْ وَ لْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيـَ

تَكُمْ إِ وَاّ ُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِ  ٣(قال السيوطي ، ]٢٢٠: لبقرةا [ يزٌ حَكِيمٌ }ّ َ عَزِ انَّ دَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اّ ُ لأعْنـَ ٨ (ويسألونك عن :  )

ج (قل طعاما وحدهم فحر  صنعوا لهمو الهم اليتامى) وما يلقونه من الحرج في شأ م فإن واكلوهم  ثموا وإن عزلوا ما لهم من أمو 

ي فهم تهم (فإخوانكم) أقفقتكم بنوا نفم) في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم (خير) من ترك ذلك (وإن تخالطوهم) أي تخلطإصلاح له

يجازي  من المصلح)  ا فخالطته (بمالهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك (والله يعلم المفسد) لأمو 

ل ؟ ق اشهم وأموالهمعهم في معيف يتصرفون مكعن اليتامى   - أيها النبي- ويسألونك ر  بقوله : ، وأضاف التفسير الميس كلا منهما

خ أن وعلى الأ ،  الدينفيإخوانكم  اش فهم: إصلاحكم لهم خير، فافعلوا الأنفع لهم دائمًا، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المع لهم

 .  ن الحريص على إصلاحهاوالله يعلم المضيع لأموال اليتامى م ، يرعى مصلحة أخيه
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٣( كر القرطبي في تفسيرهذ ي ٩  أن اليتامى مخالطة:  عبيد أبو وقال ،  لتمر كالتمر   لمثل المثل كخلط  المخالطة هذهأن "  )

 هكافي  أنه يرى ما اليتيم مال من يأخذف بعياله خلطه من بدا يجد ولا ، عنه طعامه يفرد أن كافله  على ويشق المال لأحدهم يكون

 : عبيد أبو قال ، فيه  لرخصة لناسخةا الآية هذه فجاءت ، والنقصان الز دة فيه يقع قد وهذا ، أهله نفقة مع فيجعله لتحري 

 ، ثرتهوك المطعم ةقل في يتفاوتون وقد ،  لسوية بينهم النفقات يتخارجون فإ م الأسفار في الرفقاء يفعله لما أصل عندي وهذا

 ولولا ، عأوس غيرهم في كان  اسعاو  اليتامى أموال في هذا كان  فلما ، رفيقه على  لتفضل نفسه يبتط مطعمه قل من كل  وليس

  . الناس على الأمر فيه يضيق أن لخفت ذلك

انكِحُواْ مَا تَامَى فَ أَلاَّ تُـقْسِطُواْ فيِ الْي ـَ {وَإِنْ خِفْتُمْ  : Uتيمات من الزوجات فقال يالتأكيد على مسألة العدل في ال - ٤

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ عَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ت ـَطاَ  ، ]٣: لنساء[ انىَ أَلاَّ تَـعُولُواْ }ا مَلَكَتْ أَيمْاَنكُُمْ ذَلِكَ أَدْ احِدَةً أَوْ مَ لُواْ فـَوَ عْدِ بَ لَكُم مِّ

:  عدل بينهن فنزليزواج فلا ثمان من الأأو ال ولما نزلت تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر " قال السيوطي :

موهن النساء إذا نكحت عدلوا بينلا ت (وإن خفتم أ) ن (لا تقسطوا) تعدلوا (في اليتامى) فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن

لوا) تم أ) ن (لا تعدفلك (فإن خذعلى  ولا تزيدوا...(فانكحوا) تزوجوا (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ور ع) 

ات الحقوق ما للزوج يس لهم منلء إذ فيهن  لنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (أو) اقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من الإما

٤(الميسر لتفسيرقال صاحب ا، و ا (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجورو  ٠ (  " :

من  نكحوا ما طاب لكمتركوهن وان، فاتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم  ن لا تعطوهن مهورهن كغيرهوإن خف

. ذلك الذي ا عندكم من الإماء، أو بم ةبواحد ، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاً  أو أربعًا

 " .لتعديالجوَْرِ وا مأقرب إلى عد ليمين،، أو الاقتصار على واحدة أو ملك ا زواج من واحدة إلى أربعشرعته لكم في اليتيمات وال

مراعاة النفسيات للأيتام وتحميلهم المسؤولية ، وعدم قسرهم في حر  م على الولي بل بمجرد أن يكون راشد وأهلا  - ٥

لُواْ الْيـَتَ :  Iيدفع إليه ماله قال لحسن التدبير  عُواْ إِليَْهِمْ أَمْوَالهَمُْ وَلاَ {وَابْـتـَ هُمْ رُشْداً فَادْفَـ نـْ امَى حَتىََّ إِذَا بَـلَغُواْ النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّ

عْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فـَلْيَأْكُلْ  ِ  فإَِذَا دَفـَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهَمُْ فَأَشْهِدُواْ  لْمَعْرُوفِ َ ْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبرَوُاْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فـَلْيَسْتـَ

واختبروا مَن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدر م على ، يقول صاحب التفسير الميسر : "  ]٦: لنساء[ اعَلَيْهِمْ وكََفَى ِ  ِّ حَسِيباً }
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، وقدرة على حفظ أموالهم،  منهم صلاحًا في دينهم، وعَلمتم  ، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ في أموالهم فحسن التصر 

ومَن كان صاحب مال  ، ، ولا تعتدوا عليها  نفاقها في غير موضعها إسرافًا ومبادرة لأكلها قبل أن  خذوها منكم فسلِّموها لهم

فإذا علمتم أ م  ، لضرورة، ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته عند ا ، ولا  خذ من مال اليتيم شيئًا منكم فليستعفف بغناه

؛ لئلا ينكروا  ، فأَشْهِدوا عليهم؛ ضماً  لوصول حقهم كاملا إليهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلُُم وسلمتموها إليهم

البلوغ  وابتلوا) اختبروا (اليتامى) قبل: " (السيوطي " وقال  ، ومحاسب لكم على ما فعلتم ويكفيكم أن الله شاهد عليكم ، ذلك

في دينهم وتصرفهم في أحوالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي صاروا أهلاً له  لاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند 

غير الشافعي (فإن آنستم) أبصرتم (منهم رُشْداً) صلاحاً في دينهم ومالهم (فادفعوا إليهم أموالهم ولا  كلوها) أيها الأولياء (إسرافا) ب

حال (وبداراً) أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة (أن يكبروا) رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم (ومن كان) من الأولياء (غنياً حق 

فليستعفف) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله (ومن كان فقيراً فليأكل) منه ( لمعروف) بقدر أجرة عمله (فإذا دفعتم إليهم) 

أشهدوا عليهم) أ م تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة ، وهذا الأمر إرشاد (وكفى   ) أي إلى اليتامى (أموالهم ف

 . الباء زائدة (حسيباً) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم

لُواْ الخْبَِ :  Iصيانة مال اليتيم وعدم غمطه حقه قال   - ٦ تـَبَدَّ يثَ ِ لطَّيِّبِ وَلاَ َ ْكُلُواْ أَمْوَالهَمُْ {وَآتُواْ الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـ

 والكسوة الطعام إجراء -  أحدهما: بوجهين يكون أموالهم اليتامى إيتاءفال القرطبي : ،  ]٢: لنساء[ اإِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُو ً كَبِيراً }

  لتمكن الإيتاء -  الثاني. الكبير والسفيه كالصغير  والاستبداد الكلى الأخذ يستحق لا لمن ذلك إلا يمكن لا إذ ؛ الولاية دامت ما

  ؛ الاسم استصحاب وهو ، يتيما كان  الذي:  المعنى ، مجازا تسميته وتكون ، والإرشاد الابتلاء عند وذلك ، إليه المال وإسلام

 أبي يتيم: " وسلم عليه الله صلى للنبي اليق وكان ، سحرة كانوا  الذين أي ]١٢٠: الأعراف[" ساجدين السحرة وألقي: " تعالى كقوله

  ماله أعطي سنة وعشرين خمسا بلغ إذا: حنيفة أبو وقال ، عاصيا وكان عنه ماله إمساك عليه حرم رشده الولي تحقق فإذا ، "طالب

 اليتامى وابتلوا: " تعالى قوله في وذكره الرشد إيناس الآية هذه في تعالى الله يذكر لم لما:  قلت ، جدا يصير لأنه ، حال كل  على كله

 يقيد لم لما:  القرآن أحكام في الحنفي الرازي بكر أبو قال" أموالهم إليهم فادفعوا رشدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى

 وجب ، الرشد منه يؤنس لم سفيه وهو سنة وعشرين خمسا بلغ إذا:  فأقول ، استعمالهما وجب موضع في وقيد موضع في الرشد

وأعطوا مَن مات آ ؤهم وهم "  قال صاحب التفسير الميسر : و " ،  لآيتين عملا ، يجب لم ذلك دون كان  وإن ، إليه المال فعد
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، ولا  خذوا الجيِّد من  ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم ، أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ، وكنتم عليهم أوصياء دون البلوغ

إن من تجرأ على  ، ، ولا تخلطوا أموالهم  موالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم لوا مكانه الرديء من أموالكم، وتجع أموالهم

" ثم شرع في  في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه تنزلسبب النزول بقوله " ، وذكر السيوطي  " ذلك فقد ارتكب إثماً عظيمًا

ر الذين لا أب لهم (أموالهم) إذا بلغوا (ولا تتبدلوا الخبيث) الحرام ( لطيب) الحلال أي (وآتوا اليتامى) الصغا " :التفسير بقوله 

 خذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه (ولا  كلوا أموالهَم) مضمومةً (إلى أموالكم 

 ."  إنه) أي أكلها (كان حُو ً) ذنباً (كبيراً) عظيماً 

:  Yة لحاله قال عطى مراعاأن ي عدم الغفلة عن الحالة النفسية لليتيم الذي يرى تقسيم الأموال وليس له  ا حق - ٧

"   ، يقول السيوطي : ] ٨: لنساء[ ا لهَمُْ قـَوْلاً مَّعْرُوفاً }نْهُ وَقُولُواْ قُوهُم مِّ ارْزُ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلوُاْ الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَ 

سمة (وقولوا) ه) شيئاً قبل القرزقوهم منين فاوإذا حضر القسمة) للميراث (أولوا القربى) ذوو القرابة ممن لا يرث (واليتامى والمساك

، وقال صاحب  كونه وأنه للصغاركم لا تملهم أنأيها الأولياء (لهم) إذا كان الورثة صغاراً (قولاً معروفاً) جميلاً  ن تعتذروا إلي

، أو  رت آ ؤهم وهم صغاضرها من ماح، أو  وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركةالتفسير الميسر : " 

فاحش  لا حسنًا غيرو قوقولوا لهم  ، ا امَن لا مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصح

  بيح.ولا ق

اَ  َْكُلُونَ فيِ قال تعالى :  ، التحذير الشديد من التعدي على مال اليتيم  - ٨ تَامَى ظلُْماً إِنمَّ {إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَ

 ، زيد بن مرثد:  له يقال نغطفا من رجل في نزلت أ ا ذكر القرطبي في تفسيره : "، ] ١٠: لنساء[ ا بطُُو ِِمْ َ راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }

 المراد إن:  الجمهور قال ولهذا ؛ حيان بن مقاتل قال ، الآية هذه فيه تعالى الله فأنزل ؛ فأكله صغير يتيم وهو أخيه ابن مال ولي

 ، الصغار ولا ساءالن يورثون لا كانوا  الذين الكفار في نزلت:  زيد ابن وقال ، اليتيم مال من لهم يبح لم ما  كلون الذين الأوصياء

  لتبيين  لذكر البطون وخص ، الأشياء إتلاف أكثر وبه الأكل هو المقصود كان  لما ؛ أكلا وجوهه كل  على المال أخذ وسمي

   أي}  خمرا أعصر أراني إني{: تعالى كقوله  ؛ إليه يؤول بما  را المأكول وسمى ، الأخلاق مكارم بضد عليهم والتشنيع ، نقصهم

 النبي حدثنا:  قال t الخدري سعيد أبو وروى،   سمه تعالى الله فسماه ، النار يوجب الحرام لأن ؛ حراما أي  را : وقيل ، عنبا

 في يجعل ثم بمشافرهم  خذ من  م وكل وقد ، الإبل كمشافر  مشافر لهم قوما رأيت[:  قال به أسري ليلة عن وسلم عليه الله صلى
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 فدل ،] ظلما اليتامى أموال  كلون الذين هم قال؟  هؤلاء من جبريل   فقلت ، لهمأساف من يخرج  ر من صخرا أفواههم

 وأكل[ فيها وذكر ]الموبقات السبع اجتنبوا[:  وسلم عليه الله صلى وقال ، الكبائر من اليتيم مال أكل أن على والسنة الكتاب

  . ]  اليتيم مال

ا  كلون  راً ، إنم  حقخذو ا بغير، فيأ عْتَدون على أموال اليتامىإن الذين ي" :  قائلاالتفسير الميسر صاحب ضيف وي

لذين إن ا (له بقوله : دي على مابة التعويشير السيوطي لعقو  ،" ، وسيدخلون  را يقاسون حرَّها تتأجّج في بطو م يوم القيامة

ناء للفاعل وسيَصْلَون)  لبل إليها (يؤو  راً) لأنه كلون أموال اليتامى ظلماً) بغير حق (إنما  كلون في بطو م) أي ملأها ( 

  . والمفعول يدخلون (سعيرا)  را شديدة يحترقون فيها

قْرَبوُاْ في آية أخرى محذرا من أكل مال اليتيم بقوله :  Uويقول الحق  لُغَ لاَّ ِ لَّتيِ هِ تِيمِ إِ مَالَ الْيَ  {وَلاَ تَـ يَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

هُ وَأَوْ  روى أبو داود والنسائي عن قال القرطبي : " ،  ]١٥٢: لأنعام[ ا ا }وُسْعَهَ  لاَّ إِ فُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ِ لْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نَـفْساً أَشُدَّ

إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ  { Uوله وق ، }سَنُ هِيَ أَحْ  لاَّ ِ لَّتيِ وَلاَ تـَقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِ  {:  : (لما أنزل الله تعالى t ابن عباس قال

تَامَى ظلُْماً  حتى  ، طعامه فيحبس له ل يفضل منبه فجع، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرا }الْيـَ

تَامَى يَسْألَوُنَكَ عَ وَ {  : عالىل الله تفأنز  ،، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فاشتد ذلك عليهم  كله أو يفسد نِ الْيـَ

نه اقترن بذكر ، لأ تصلة بما قبلوالآية م ق اودد، لفظ أبي  ، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرا م بشرابه) } قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ 

  . ية، فنزلت هذه الآ لتهممؤاك امى في: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليت وقيل ،...الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى

تَفِعصلح  ا أالتي ت ولا تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم إلا  لحاليقول صاحب التفسير الميسر : "    ا، حتى  مواله ويَـنـْ

 ، فاءالو  يكون به تمام لعدل الذيلوزن  ، وأوفوا الكيل وا ، فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدًا

  . ، لا نكلف نفسًا إلا وسعها وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم فيما قد يكون من نقص

لَّتيِ  ِ مِ إِلاَّ وَلاَ تـَقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِي{: في أية أخرى  Uعلى الحفاظ على مال اليتم وعدم التساهل في ذلك بقوله  Iويؤكد 

هُ  لُغَ أَشُدَّ   . ]٣٤: لإسراء[ ا } سْؤُولاً مَ انَ كَ وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ   هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
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ن{ Iقال  ،عدم إغفال الأيتام من الفرحة بنتائج النصر ومنحهم القسط من الغنائم  - ٩ اَ غَنِمْتُم مِّ شَيْءٍ  وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

تَامَى وَالْمَسَ  بِيلِ إِن    وَابْنِ اكِينِ فأََنَّ ِ ِّ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَ لْنَا عَلَى عَبْدَِ  يَـوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ نتُمْ آمَنتُمْ ِ  ِّ وَمَا أَنزَ كُ السَّ

قَى الجْمَْعَانِ وَاّ ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ   عَلَى رَسُولِهِ مِنْ {مَّا أَفَاء ا َُّ :  Yفي الآية الأخرى إذ يقول  ، وأكد ذلك ]٤١: لأنفال[ ا يرٌ }الْتـَ

مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ  غْنِيَاءيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَْ نِ السَّبِيلِ كَ ينِ وَابْ سَاكِ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَ 

 .  ]٧ : لحشر[ ا } لْعِقَابِ ايدُ فَخُذُوهُ وَمَا َ اَكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا وَاتَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِ 

فأما اليتيم : " (لسيوطي ، يقول ا] ٩ : لضحى[ ا هَرْ }{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْ :  Yالبعد عن المعاملة الفضة والغليظة قال  -١٠

 " . سِئْ معاملتهيم فلا تُ اليت فأما، ويعمم المسألة صاحب التفسير الميسر بقوله : "  فلا تقهر)  خذ ماله أو غير ذلك

،  ]٨ : نسانلإ[ ا أَسِيراً }تِيماً وَ بِّهِ مِسْكِيناً وَيَ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُ :  Iوحث على تفقد حياته المعيشية بقوله  -١١

 . ]١٥ لبلد[ ا } رَبَةٍ {يتَِيماً ذَا مَقْ حين اجتماع التيم والقرابة كما قال تعالى :  ويزداد الأمر  كيدا

فْتُ قال جل شأنه :  ،التأكيد على العدل والقسط مع اليتامى في كل حال  -١٢  يُـفْتِيكُمْ سَاء قُلِ ا ُّ فيِ النِّ  ونَكَ {وَيَسْتـَ

لَى عَلَيْكُ  وهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَن تنَكِحُ نَّ مَا كُتِبَ تُـؤْتُو َُ   لاَ مْ فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتيِ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ

فْعَلُواْ مِنْ خَ  تَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا تَـ قُومُواْ للِْيـَ                   :طي ، يقول السيو  ]١٢٧ : لنساء[ ا لِيماً } عَ  كَانَ بِهِ إِنَّ ا َّ فَ يرٍْ الْوِلْدَانِ وَأَن تَـ

) القرآن عليكم في الكتاب وما يتلى فيهن ويستفتونك) يطلبون منك الفتوى (في) شأن (النساء) وميراثهن (قل) لهم (الله يفتيكم" (

عن (أن  ولياءترغبون) أيها الأ(و  لميراثمن ا من آية الميراث ويفتيكم أيضا (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتو ن ما كتب) فرض (لهن)

) الصغار (من المستضعفينفي (و و تنكحوهن) لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك 

كان به   لوا من خير فإن الله(وما تفع المهرو الولدان) أن تعطوهم حقوقهم و مركم (وأن تقوموا لليتامى  لقسط)  لعدل في الميراث 

ا أشكل م أن تبين لهم - أيها النبي-  يطلب الناس منكويشير في التفسير الميسر نحو ذلك بقوله : "  ،  "عليما) فيجازيكم به 

هْمُه من قضا  النساء وأحكامهن ساء اللاتي لا تاب في يتامى النكم في الكلى علي، وما يت ، قل الله تعالى يبينِّ لكم أمورهن عليهم فَـ

 لكم كاحهن، ويبينِّ اللهنرغبون عن تهن أو ، وتحبون نكاح ا فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوقتعطو ن م

كان به    فإن الله تعالىلوا من خيرما تفعو  ، ، ووجوب القيام لليتامى  لعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم أمر الضعفاء من الصغار

 ." يء منه ولا من غيره، لا يخفى عليه ش عليمًا
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٤(عبد العزيز الخياطؤكد ي ١ مكانة اليتيم في الإسلام بقوله : اليتيم من فقد أبوه ، فهو يحتاج إلى رعاية وعناية ، وقد جاءت  على) 

يقوي عزيمته ، وأصابه شعر  لحاجة إلى من يحميه و ، تعاليم الإسلام حاثَّة على معاملة اليتيم معاملة حسنة مراعاة لنفسيته لأنه حين فقد أ ه 

عاملته لينشأ رجلا عاملا في الحياة ، فمن هذه الآ ت التي تحض على رعاية مشيء من الذل والانكسار ، فدعا الإسلام إلى إحسان تربيته ، و 

ينِ أَرأََيْتَ الَّذِي يُ  ¼، وقال تعالى :  ] ٦: الضحى[ «أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيماً فَآوَى  ¼اليتيم : قال تعالى :     فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ   (1)كَذِّبُ ِ لدِّ

تَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ وَإِنْ تخُاَلِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  ¼، وقال تعالى:  ]٢-١[الماعون: «  (2) ، وقال تعالى :  ]٢٢٠: [البقرة «وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيـَ

هُ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ  ¼ لُغَ أَشُدَّ لوُاْ الخْبَِيثَ   ¼، وقال تعالى :   ]١٥٢: [الأنعام « الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ بَدَّ تـَ تَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـ وَآتُواْ الْيـَ

اَ  ¼، وقال تعالى :   ]٢: [النساء « (2)   كَبِيراً ِ لطَّيِّبِ وَلاَ َ ْكُلُواْ أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُو ً  تَامَى ظلُْماً إِنمَّ إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَ

قْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ  َ  ¼، وقال تعالى :    ]١٠[النساء: « (10)   َْكُلُونَ فيِ بُطُو ِِمْ َ راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  لُغَ أَشُدَّهُ لاَ تَـ ِ لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

لَى عَلَيْكُمْ فيِ ð ¼، وقال تعالى :   ]٣٤: [الإسراء « (34) وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  فْتُونَكَ فيِ النِّسَاء قُلِ اّ ُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ وَيَسْتـَ

رْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْكِتَابِ فيِ  الْوِلْدَانِ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيـَتَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتيِ لاَ تُـؤْتُوَ نَُّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ وَتَـ

فْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اّ َ كَانَ بِهِ عَلِيماً  - ١٥: [البلد «  (16) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ  (15)يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ   ¼، وقال تعالى :  ]١٢٧: نساء[ال « (127) تَـ

ُ  ¼، وقال تعالى :  ]٨: [الإنسان « (8) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً  ¼، وقال تعالى : ]١٦ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ مَّا أَفَاء ا َّ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً  بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

هُوا وَا وَلاَ تحَاَضُّونَ عَلَى طَعَامِ  (17) َ لاَّ بَل لاَّ تُكْرمُِونَ الْيَتِيم َ ¼ ، وقال تعالى :  ]٧: [الحشر « (7)  تَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ َ اَكُمْ عَنْهُ فَانتـَ
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نْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قـَوْلاً وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْ  ¼، وقال تعالى :   ]١٨-١٧: [الفجر « (18) الْمِسْكِينِ  تَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزقُُوهُم مِّ بىَ وَالْيـَ

   . ]٨: [النساء « (8) مَّعْرُوفاً 

٤(روى الإمام أحمد صر ، فقدلا الح حول رعاية اليتيم والعناية به كثيرة جدا ، نذكر بعضا منها على سبيل المثالوالأحاديث  ٢ أبي  عن) 

، ت ت عليها يده حسنارة مر عكان له بكل ش  ،لم يمسحه إلا    أس يتيمر ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من مسح ع، أمامة الباهلي 

٤(وروى مسلموفرق بين أصبعيه السباحة والوسطى ] ، ، كنت أ  وهو في الجنة كهاتين ،  ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده  ٣ رَةَ عَ )  نْ أَبيِ هُرَيْـ

t  َق :   .الِكٌ ِ لسّبّابةَِ وَالْوُسْطَىَ مَ اتَينِْ فيِ الجْنَّةِ  ] وَأَشَارَ َ  وَهُوَ كَهَ أَ يرْهِِ ،  لِغَ لَهُ أَوْ  ،افِلُ الْيَتِيمِ كَ الَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : [  ، قَال َ

٤(وروى مسلم ٤ رَةَ عَ أيضا  ) وسلم قَالَ : [ اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ] قِيلَ : َ  رَسُولَ ، أَنّ رَسُولَ ا ِّ صلى الله عليه  tنْ أَبيِ هُرَيْـ

زّحْفِ ،  الرَّ  ، وَالتـّوَليّ يَـوْمَ الوَأَكْلُ  ،لْيَتِيمِ االِ وَأَكْلُ مَ  لاّ ِ لحْقَّ ،مَ الله إِ حَرّ    ، وَالسّحْرُ ، وَقـَتْلُ النـّفْسِ الّتيِ ا ِّ وَمَا هُنّ ؟ قَالَ : [ الشّرْكُ  ِ 

٤(وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ] ، وفي رواية لأبي داود ٥ رَةَ ع)   ،  أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : [  tن أبي هُرَيْـ

فْسِ الّتي حَرّمَ الله إلاّ السّحْرُ ، وَقـَتْ و    ،  رْكُ اجْتَنِبُوا السّبْعَ الموُبِقَات ]ِ ، قِيلَ َ  رَسُولَ الله وَمَا هُنّ ؟ قال : [ الشّ      لحَْقّ ، وَأكْلُ  لُ النـّ

٤(] ،  وروى ابن ماجة تِ المؤُْمِنَاتِ غَافِلاَ اتِ الْ وَالتـّوَليّ يَـوْمَ الزّحْفِ ، وَقَذْفُ المحُْصَنَ  ،لْيَتِيمِ االرَّ  ، وَأكْلُ مَالِ  ٦ رَة عَ )   ؛ قَالَ :  tنْ أَبيِ هُرَيْـ

 . الْمَرْأَةِ ]وَ  لْيَتِيمِ ا ينِْ :إِنيِّ أُحَرّجُِ حَقَّ الضَّعِيفَ  ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ اللَّهُمَّ الَ رَسُ قَ 

٤( حسن أبو غدّةلقي وي ٧ من أسمى ما اهتم به الإسلام قيام الآ ء فيقول : لليتيم على تلك الحقوق التي أولاها الإسلام الضوء   )

، وتُطلّ  فسها في كل مجتمعنرية تطرح كلة أسكل الأبناء يتسنىّ لهم من يشرف عليهم ويوجههم ، بل إن هناك مشبتربية الأبناء ، لكنْ ليس  

  . برأسها في كثير من الأسر ، ألا وهي مشكلة الأيتام

   م  عليه وسلصلى الله سول اللهر نه أن عوالأيتام جمع يتيم ، وهو من فقد والده قبل البلوغ ، أخرج أبو داود عن علي رضي الله  

لشعور بعاطفة ويلة ، أفقد م اطهم غيْبة نهم آ ؤ عومثلُ الأيتام في المعا ة والأسى : الأطفال الذين غاب  ،] لا يُـتْم بعد احتلام  [قال : 

ة ، وتركتهم يجا ون  نفسهم مصاعب الحياة   . الأبوَّ
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:  تعالىل الله قا ،تمع المسلم سلمة وا سرة الم، وعنصر من عناصر الأقد حثَّ الله تعالى على رعاية اليتيم ، لأنه جزء من قوة الأمة ل

تَمَى قل إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ وَإِن تخُاَلِطُوهُمْ فَإِخْ  وأمر سبحانه  ، ]٢٢٠ة :[البقر }  مُفْسِدَ مِنَ آلْمُصْلِحِ  يَـعْلَمُ آلْ كُمْ وَاللهوَانُ {وَيَسْلُونَكَ عَنِ آلْيـَ

ل تعالى : قا ،معهم ويعادوه تمج ويحقدوا على عن قهرهم وإذلال نفوسهم ، حتى لا ينفروا ممنّ حولهم فيضيعوا في أنفسهم ، كرامهم ، و ى 

  . ]٩: الضحى[ {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ}

عتبرهم ممن اطاً وامتهاً  ، تسلّ لضعيف اانبه جواعتبر الذين يمنعون اليتيم من حقّه ، أو يدفعونه احتقاراً وزجراً ، أو يستعلون على 

يِن (أَرءََيْتَ الَّذِى يُكَ  { : قال سبحانه ،  يكذّب بعدل الله ويستخف بجزائه في اليوم الآخر ن [ الماعو  } كَ الّذِى يَدعُُّ الْيَتِيمَ ) فَذَلِ ١ذِّ بُ ِ لدّ ِ

:٢-١[ .  

في جنات  ذلك مكانة عالية بوّأ فاعلل ، و ن معالم الإيمان الكاموهكذا جعل الإسلام برّ اليتيم وحسن تربيته والقيام على شئونه م

٤(] السبابة والوسطى يهوأشار  صبع -  أي متجاورين - أ  وكافل اليتيم في الجنة هكذا  [النعيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٨ نزلة   ، )

  . الأرضكافل اليتيم كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السموات و 

فف من م له ، لعل هذا يخلناس وحبهمن ا ومما شرعه الإسلام في معاملة اليتيم المسح على رأسه مؤانسة وملاطفة ، حتى يشعر بقربه

يتيم ، لم    ح رأس من مس[ :  عليه وسلم قال أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ، بلائه ويشحذ عزيمته

م رأس اليتي  صلى الله عليه وسلم كان يمسحوروى الإمام أحمد أن رسول الله ،]  سحه إلا   ، كان له بكل شعرة مرّت عليها يده حسناتيم

ؤتى  بنائه يُ  طالب ، طلب أن عفر بن أبيجتشهاد وأخرج ابن اسحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم  س ،ثلاً  ويدعو له  لخير والبر 

  .  ؤوسهمر  حلق لهمفبه  ءفجيليه ، فأُتي  م كأ م أفراخ ، فاحتضنهم وشمهّم ، وذرفَت عيناه عليهم ثم أمر  لحلاق إ

ده نفسياً تمام بصحته وإعدايمه والاهوتعل إن كفالة اليتيم لا تقتصر على النواحي الغذائية فقط ، بل يتّسع معناها ليشمل احتضانه

والحرص  لته بصدق وإخلاص ،ومعام ،ه  نفسفيبل ، والأخذ بيده نحو الفضيلة ، وتقوية روحه وعقله ، وزرع الأمل وتربوً  لمواجهة المستق

  . على مستقبله وسلوكه ، كما يكون حرص الأب على مستقبل أبنائه وسلوكهم
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وضّح نه فصّل وصا ه و إهم ، بل فجل ضعلقد حرص الإسلام على رعاية من لا آ ء لهم وإكرامهم ، ولم يكتف  لوصية ا ردة من أ

    لرفق العام اهذه الأمور هي : يتام ، و لى الأإأساليب تنفيذها ، ودعا إلى ممارستها واستحضار ثلاثة أمور ، هي من الأهمية بمكان  لنسبة 

  .  م ، والمحافظة على أموالهم إن كان لهم أموال ، والإنفاق عليهم إن لم يكن لهم أموال

  ض ما عويضاً لهم عن بعصادقة ، تاطفة المن اليتامى ، فقد شدّد الإسلام على رعايتهم  لمودة والعلهم لا آ ء  فأما الرفق بمن

الإضرار  م ، أو و اءهم كما منع إيذ  شدائدها ،لحياة و لم تقَوَ أعوادهم بعد على مجا ة ا ،افتقدوه ، وتخفيفاً للمصيبة التي يعانو ا وهم صغار 

فوسهم النفور من ً  ، تولّد في نل غضاً طر  يزالات قاسية تنفرّهم ، لأ م إن تعوّدوا النظرات الجافية المبُغضة ، وعودهم النظر إليهم نظرا

نحراف ، والجفوة نفسهم الشذوذ والاأتولّد في ية أن فلا غراب الناس ، فيكبرُون وقلو م ممتلئة حقداً على ا تمع ، لأ م عاشوا فيه منبوذين ،

يه ، وشرُّ بيت في يه يتيم يحُسن إلفمين بيتٌ  المسلخيرُ بيت في[ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،اوة ، بدلاً من الألفة والمحبة والعد

٤(]المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُساء إليه  ٩ ( .  

 لمحبة  تمع ، ومباركتهمهم في ا ودمجم وفي سبيل تحقيق هذا النوع من الرفق وتنفيذه رغّب الإسلام في مخالطة اليتامى ومؤاكلته

  . ]٢٢٠ : البقرة[ } كُمْ إِخْوَنُ فَ وهُمْ قُلْ إِصْلاَحُُ◌ لهَّمُْ خَيرُُْ◌ وَإِن تخُاَلِطُ  { وإشعارهم بقرب الناس منهم قال تعالى :

تنميتها  كافلهم العمل على  علىيتوجب م ، فأما الأمر الثاني : وهو المحافظة على أموالهم إن كان لهم أموال ورثوها أو أهديت إليه

ى الله عليه وسلم  عليه وسلم صلنبي صلى اللهال الق ،واستثمارها وز د ا  لبيع والشراء بما يعود عليهم من الربح الحلال ، والمال المبارك 

  . امعة منه عاماً بعد ذ الزكاخماله   أي حتى لا ينقص ]اتجروا في مال اليتيم حتى لا  كله الصدقة  [صلى فيما يرويه الطبراني : 

ال قصر . الغافل القا العاجز ، لصغيراولقد شدد الإسلام في المحافظة على مال اليتيم لئلا يتجرّأ أصحاب النفوس الضعيفة على 

اَ َْكُلُونَ  { : تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وعدّ ا ، ]٩[ النساء : }  وْنَ سَعِيراً وَسَيَصْلَ َ راً  طُو ِِمْ  فىِ بُ إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَمَى ظلُْماً إِنمَّ

: وما هنَّ    قيل - ي المهلكات أ - وبقات بع الماجتنبوا الس [فقال فيما رواه الشيخان : ،مد اليد  لسوء إلى مال اليتيم من أكبر الكبائر 

يوم الزحف ،  ليتيم ، والتوليّ أكل مال او لر  ، الله إلا  لحق ، والسحر ، وأكل اقال : الشرك    ، وقتل النفس التي حرّم  رسول الله ؟

  ] .وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
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 ا من توابع لأى قريبه الغني ، نفقته عل سلاموأما الأمر الثالث المتعلق  ليتيم فهو الإنفاق عليه إن لم يكن له مال ، فقد أوجب الإ

        : Yل قا سبحانهت إليه قرب القر أيم من وقد اعتبر القرآن الكريم الإنفاق على اليت ،صاً إذا كان فقيراً محتاجاً صلة الرحم ، وخصو 

َ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ لَئِكَ  وَالْيـَوْمِ الأَخِرِ وَالْمَ نْءَامَنَ ِ  ِ برَِّ مَ نَّ الْ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِ {  ةِ وَالْكِتَبِ وَالْنَّبِينِّ

تَحَمَ الْعَقَبَ   {:   Uقوله و ،  ]١٧٧[ البقرة : }  ذَوِى الْقُرْبىَ وَالْيـَتَمَى وْ إِطْعَامٌ فيِ أَ ) ١٣) فَكُّ رَقـَبَةٍ (١٢ةُ () وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَ ١١ةَ (فَلاَ اقـْ

  . ]١٥ -  ١١[ البلد : }  )١٥) يتَِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٤غَبَةٍ (يَـوْمٍ ذِي مَسْ 

ياً ، قضائ بل نظّم ذلك اج إليه ،ا يحتولم يكتف الإسلام بتلك الدعوات المستمرة إلى إنفاق المال على اليتيم وإطعامه وشراء م

هذا الواجب الديني  ر ء الأغنياء عنؤلاء الأقانى هنه ، فإذا تو وأوجب على أقر ئه الأغنياء كفالته والإنفاق عليه إذا لم يكن له مورد يعيش م

  .  أُخذ منهم  لقوة عن طريق القضاء ، تحقيقاً للتكافل الأسري الاجتماعي والاجتماعي ،

ته ، ومن ن ترك مالاً فلورثم [:  r قال دفق لمسلمين ،بيت مال اما إذا لم يكن لليتيم قريب غني ينفق عليه ، فإن نفقته تكون من أ

٥( ]ترك كَلاً _ أي عيالاً وأسرة _ فإليَّ وعليَّ  ٠   . أي يكونون في كفالة الدولة وتحت مسئوليتها )

سر رسته مع أفراد الأا إلى مماذي دعوهكذا يتضح مقدار اهتمام الإسلام  لأسر التي افتقدت معيليها ، والأسلوب الإنساني ال

لتضحية والبذل اا في ويخُلصون له ،م  متهم صلا  اليتم عنهم ، ويُكوّن منهم رجالاً كباراً تتوثّقاليتامى والضعفاء ، حتى يخُفّف من مصيبة 

  .  والبناء ، لأن المسلمين جميعاً كالجسد الواحد

٥(وذكر صالح الحصين  ١ تَامَى:  I ولهقعلى النساء ،  آيةعلى  لطيفاا تعليق ) فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم  {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُواْ فيِ الْيـَ

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ عَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُواْ فـَوَاحِ  فهذه الآية حيث يقول :  ]٣: النساء[ لُواْ }انُكُمْ ذَلِكَ أَدْنىَ أَلاَّ تـَعُو مَلَكَتْ أَيمَْ  أَوْ مَا دَةً مِّ

التحذير من ، و  ام لهم  لعدلتمع القيى ا وفرض عل ، ء جاءت لحماية حقوق اليتامى ذكوراً وإ  ً واحدة من بضع آ ت في أول سورة النسا

 .  أو ا تمع ل الأفرادمن قب ، والهداية إلى الوسائل التي تكْفُل العدل في اليتامى  يفائهم حقوقهم سواء الإخلال بذلك

إن خفتم أن لا تقسطوا في [:  ؛ شرط هو م القرطبي في تفسيره من جزأينوالنص الكريم الوارد في السؤال مؤلف كما قال الإما

  . ]...فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ور ع[:  وجوابه ]اليتامى
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 أي –ى لإقساط في اليتامالاقة بين ي العه؟ ما  وأول ما يتبادر إلى ذهن السامع والقارئ السؤال ما هي العلاقة بين الشرط والجواب

  ؟   تامىلعدل في الي؟ كيف يكون تشريع تعدد الزوجات مقتضياً وموجباً ل تعدد الزوجاتو  - العدل فيهم  عطائهم حقوقهم 

نزولها أربعة أقوال  لكريمة وبيان سببه الآية اير هذتبين لنا عند الرجوع إلى التفسير  لمأثور أن الإمام ابن جرير رحمه الله أورد في تفس

ة : العبر  لمعروفة أنلقاعدة اكومة  مح، وهي في هذا الاختلاف  ولكن اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض وتضاد ، للسلف مختلفة

  .  هاية المعينة وحكمه معنى الآع يشمل، وأن: القول  ن آية معينة نزلت في كذا قد يعني أن هذا الوض بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 في تفسير القرآن لابدو  ، ) تامكور والإ ث الأيوفي الأقوال الأخرى (الذ  ،ية في أحد الأقوال (اليتيمات) في الآ ] ليتامى[والمقصود 

تلهام معان دبر القرآن من اسنع عند تيملك لا ، ولكن ذ ، أو ما اختاره أئمة التفسير المعروفين من الحذر من التجاوز عن التفسير  لمأثور

ص للفظية ا ردة للناومن هذا المنطلق ربما تكون الدلالة  ، لا تتعارض مع أحكام الشرعو  - للغة احيث  من - يمكن أن يتناولها اللفظ 

جود ، وظاهرة بين و  دة، وأكي يةقة قو ، ولا شك أن الواقع العملي يثبت وجود علا الكريم مشيرة إلى الحكمة من تشريع تعداد الزوجات

  :  ، توضيح ذلك فيما يلي يتامى بوجه عام؛ وضمان حقوق ال تعدد الزوجات في ا تمع

  .  لا يستطيع ا تمع أن يقوم بما فرضه الله عليه من الوفاء بحقوق اليتامى  يجاد (دُور أيتام) كافيه لاستيعاب أعدادهم   

  لها.  وعدم البديل تام)دُور الأي(وجود : أن لدُور الأيتام سلبيات كثيرة لا يبرر التسامح تجاهها إلاّ قيام الضرورة لأولاً   

يتها وية لا تقل في أهم، وترب سيةونف فية؛ حاجات عاط : لأن لليتيم حاجات تتعدى حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى نياً و   

؛ فيكون  متيدما تتزوج أم اليلَبىّ عنغالب ت ـُ، والواقع العملي وأحكام الشرع (الإسلامي) تظهر أن هذه الحاجات في ال عن الحاجات الجسمية

) مشا ة في من الزوج السابق ولاد الأمبيبته (أ، وتكون علاقة زوج الأم بربيبه أو ر  ، وإخوة وأخوات من أمه ، وجوّ أسريّ بديل له أب بديل

   . ن ابنتهملزواج ، حتى أنه يحرم عليه شرعاً الزواج بربيبته كما يحرم عليه ا الغالب لعلاقته  ولاده لصلبه

، فوُجد مثلاً تقليد لدى القبائل الأفغانية يلتزم فيه الأفغاني  لزواج من أرملة  عض الشعوب بفطر ا إلى هذا الأمروقد تنبهت ب   

، ولذلك كان مما يلفت النظر أثناء الحرب الأفغانية ومع وجود  ، سواء كان أعزً  أم متزوجاً  ؛ حماية للزوجة ولأولادها قريبه بعد وفاته
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وصار همّ دُور الأيتام القليلة التي أنشأها بحماس المحسنون أن تتصيّد ،  الأيتام عدم قيام الحاجة الجدية لإنشاء دُور الأيتام الأعداد الهائلة من

  .  الأيتام تصيّداً 

قق عادة  يتح، وهذا الوضع لا عرض قليلاً  والولكن أمّ الأيتام في الغالب لا تتزوج إلاّ في مجتمع يكون فيه الطلب على النساء كثيراً 

  .  إلاّ في مجتمع يشيع فيه تعدد الزوجات

رملة مصبية ؛ مثل أن تكون أ يها كزوجةغبة فإن في مثل هذا ا تمع وحده تتاح فرصة الزواج لكل امرأة مهما كان لديها من موانع الر 

  .  (أي ذات أولاد)

رور ة ، حتى أنه مع مواج محدود الز صة الأرامل فيو لعكس فإن ا تمعات التي لا يشيع فيها نظام تعدد الزوجات تكون فيه فر 

  .  ، كما هو الحال في القارة الهندية الوقت يصبح زواج الأرملة عيباً أو محرماً بحكم التقليد

، فحتى الأرملة ذات الأيتام  معنى ما تقدم أن شيوع تعدد الزوجات في مجتمع ما يجعل الطلب على النساء في ذلك ا تمع كبيراً   

أيّ ، ك  لجو الأسري مى ونعموااليتا ، فإذا تزوجت فاء ظل الأب البديل على أولادها تجد الرجل المناسب الذي يرغب في زواجها سوف

  قساط فيه). لآية الكريمة (الإااء في نص جو كما أ،  ، وبذلك يتحقق في هذا ا تمع الوفاء لليتيم بحقوقه أطفال عاديين لم يصابوا بفقد أبيهم

  سات السابقة :دراال

الوضعية   ت نظير في التشريعا له  يوجدلام ، مما والرحمة والرأفة  ، والحنو عليهم ، لقد بلغ الإسلام شأوا عظيما في العناية  لأيتام 

ن في حرما سببا نيمكن أن يكو  لأبوين ،ا، فإن " فقدان أحد خر بعض الآلنا الظهر ي، لما في ذلك من حكم جليلة قد يخفى بعضها ، وقد 

 ياب الأب ، تعتمدغتنشأ عن  التي الطفل من خبرات عاطفية مهمة في تكوينه الشخصي ونضجه وتكيفه العام ... وإن طبيعة المشكلات

٥( "على سن الطفل  ٢    :وهذا ما تبينه الدراسات والاستشهادات التالية   )

كلاهما ،   الوالدين أو د..وإن فقد أحدوره . لأبناء ، ولكل منهمالهما دور كبير على حياة ا، " إن تماسك الأسرة ، و وجود الوالدين 

٥( لها  ثيرها  لسالب على الصحة النفسية للأبناء " يمثل خبرة أليمة وهزة عاطفية ، ٣ (  .  
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 لأب تعتمداأ عن غياب ، يربط ذلك بعمر الطفل ،  إذ إن طبيعة المشكلات التي تنش   KADUSHIN ١٩٧٤كادوشن   أنإلا 

دة ، إذ حبح المشكلة أكثر راهقة تصلة المن الطفل ، حيث يقول : " ففي الطفولة المبكرة يكون فقدان الأب مثيرا للقلق ، وفي مرحعلى س

٥(  يتعرض لها "زمات التي وجه الأفي –مع نوع ما ييسره وجود الأب  –يصبح المراهق بحاجة ماسة إلى مصدر للأمن والحماية والثقة  ٤ (  .  

ضل من عدم لحقيقة أفا، وهي في  ئةحتى تلك التي يسميها الناس  لأم السي، إلى التأكيد لأهمية الأم ،   BOWLBYويذهب بولبي 

ي مدى صل إليها بولبي ، وهمن خلال أبحاثه إلى نفس النتيجة التي تو ،  ١٩٦٤PARROWوجود أم على الإطلاق ، وقد توصل  رو 

٥(تحت رعاية مؤسسة اجتماعية حين يكون  ،  الأضرار التي يصاب  ا الوليد ٥ (  .  

٥(ويؤكد جون بولبي  ٦ على شخصية الطفل بقوله : " إن خبرات الانفصال عن موضوع ، على خطورة الفقدان أو الانفصال ،  )

تعمل في حرف  ال ، كلهاأو الإهم لوخبرات الفقدان أو التهديد  لانفصا –سواء كانت طويلة أو قصيرة المدى  –الارتباط  (شخص )

  التطور عن مساره السليم ، إلى مسار ربما يبتعد عن الحدود الملائمة " .

٥(فوظ ك محمد محشير لذلفقد اعتنى الإسلام في حضانة الطفل حال الطلاق ، وي، ولأهمية وجود الأم  بجوار الطفل  ٧ بقوله : ،  )

لأم ا التاسعة من حق ة حتىلوحضانة الطف ،حتى السابعة فجعل حضانة الطفل ، يحرص الإسلام على كفالة الرعاية للأولاد إذا وقع الطلاق 

  لأ ا أحسن وأرفق من الأب " .، 

ولى ، إلا  شهور الطفل الأفيلأم خاصة اعناق و" يوجد  ثيرات غير متكافئة ، بين كل من الأب والأم ، فالمسؤولية ابتداءً تقع على أ

آخرين و : أبحاث بترسون  يل المثالعلى سبو التجريبية هذا الموضوع  لاهتمام ، أن دور الأب لا يمكن أن نتجاهله ، ولقد أولت الأبحاث 

١٩٦١ PTERSON    ١٩٥٩، وبيكر وآخرين BECKER      ١٩٥٩، وموسن ودستلر ،MUSSEM & DISTLER    ولين ،

  .STOLZ  ١٩٥٤، و ستولز وآخرين LYNN& SAWREY     ١٩٥٩وساوري 

(التنشئة  جتماعيلتطبيع الاملية اعدور الأب في الكبيرة ل لأهمية تبرز اسابقة الذكر ،  وعموما فإن هذه الأبحاث التجريبية

  تتمركز حول ثلاثة أسئلة : و ،  الاجتماعية)
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 . ؟ ظم الوقتيبا معكيف يتأثر الطفل في نموه في منزل بدون أب ، أو في منزل يكون فيه الأب متغ .١

 .  جنس الطفل ؟ - كيف يؤثر الأب على سلوك دور  .٢

٥(" ؟عندما يكون للطفل مشاكل سلوكية ، فهل هناك احتمال  ن الأب قد ساهم فيها  .٣ ٨ ( . 

٥(السهلي وفي دراسة قام  ا عبد الله ٩ تكونت العينة ، و عن الأمن النفسي وعلاقته  لتحصيل الدراسي لدى الأيتام بمدينة الر ض  )

مقياس  استخدم للدراسة، و سنة  ٢٣- ١٣تتراوح أعمارهم بين   لر ض ،يتيما في مرحلتي المتوسطة والثانوية في دور الرعاية  ٩٥من 

من بين الأ ٠٫٠١توى لة عند مسالبة داس ارتباطيهتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ، و إعداد فهد الدليم وآخرون  ،الطمأنينة النفسية 

  .سي كلما زاد عدم الطمأنينة النفسية قل التحصيل الدرافالنفسي ومستوى التحصيل ، 

٦(و علي عباستوق درس محي الدين كما  ٠ ،  الأردنفي عينة من أطفال  ، أنماط رعاية اليتيم و ثيرها على مفهوم الذات،  ١٩٨١ )

اسة من الدر  تتكون عينة و ، ذات لديهفهوم المعرفة أثر نوع الرعاية الاجتماعية المقدمة للطفل اليتيم وجنسه وعمره على مة دراسالهدف  و

 ٣٢٤، منهم  نةس عشرة سخموات حتى ، وتتراوح أعمارهم من ثمان سن اختيروا من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية،  وطفلة طفلا ٤٣٢

  : هناك ثلاثة أنوع لرعاية اليتيم وهي، ف  أما الباقي فهم من غير الأيتام، يتيما ويتيمة 

عبارة عن مخيم  عام   مجم بر ويقدم له،  ته)أطفال يعيشون في رعاية أسرية ممتدة (أي تحت رعاية أحد أفراد أسر  - ١

      ة . صيفي يقدم كل عام لمدة شهر ، يشمل إضافة للترويح ألوا  من النشاطات المتنوع

  .  أطفال يعيشون في رعاية أسرية ممتدة فقط - ٢

  .  أطفال يعيشون في مؤسسة - ٣

  .  أما النوع الرابع فهم أطفال غير أيتام - ٤

موزعة ، عبارة  ١١٢توى علي وتح، ١٩٨١الكيلاني وعباس  إعدادقائمة مفهوم الذات وهي من تم تطبيق فقد الأدوات أما عن 

 لصحةوا  ، الجسم  قليةلقدرة العا،  و الجماعةنح الاتجاه،  : القيمة الاجتماعية ، الثقة  لنفس أبعاد أو مقاييس فرعية هي ٨ لتساوي على 

  .  ، العدوانية ، النشاط العاطفي  ، الاتزان 
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ائية ذات دلالة إحص اقن هناك فرو أ، اسة ، وكان من بين ما أسفرت عنه الدر  تمت معالجة بيا ت الدراسة  ستخدام تحليل التباينو 

الأيتام الذين  ، مقارنة بكل من تقدم لهم خاصة في مفهوم الذات لصالح الأيتام الذين يعيشون في كنف رعاية أسرية ممتدة  لإضافة إلى برامج

عمر لم أن متغير ال  نكما أسفرت ع  ،يتام في كنف رعاية أسرية ممتدة ، وكذلك الأيتام الذين يعيشون  لمؤسسات ، وكذلك غير الأيعيشون 

  . له أثر دال على مفهوم الذات  يكن

اسة مقارنة در هدف الو ،  فهوم الذاتم، الفروق بين الأيتام وغير الأيتام في ١٩٨١ ) ٥٣(و علي عباس الكيلانيكما درس عبد الله 

عيشون مع ير الأيتام ممن يغطفال من من الأ مع مجموعة ، الذين تحقق لهم شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية، مجموعة من الأطفال الأيتام 

  .  والديهم

و أحدهما ، لأيتام ممن فقد والديه أمن ا،  طفلة ٦٦طفلا و  ١٥٠:  موزعين كالتاليوطفلة ،  طفلا ٣٣٣ منالدراسة تتألف عينة و 

مة مفهوم ستخدمت قائا، وقد  شرة سنةع، وتتراوح أعمار العينة بين ثمان سنوات وخمس  طفلة من غير الأيتام ٦٠طفلا و ٥٧إضافة إلى 

  .  قةباسالدراسة البق الحديث عنها في الباحثين ، وس إعدادالذات وهي من 

) ، ١٥- ١٢() ، وكبير ١١- ٨( ، العمر صغير اليتم وعدمه : عبر ثلاث متغيرات هي، تمت دراسة الفروق في مفهوم الذات و 

 ،اوي في مستو ت ثلاث متغيرات نموذج إجابة ، موزعة  لتس ٢١٦، على  الإحصائيولقد اقتصر التحليل ،  : ذكور وإ ث والجنس

كن ذات دلالة لم تات ، في مفهوم الذام لأيتا: أن الفروق بين الأيتام وغير  و أسفرت عن نتائج منها،  ٢×٢×٢  تضمنها تحليل تباين ثلاثي

  .  نا لأكبر ساصالح الفئات لأن متغير العمر ، كان ذا دلالة وكانت الفروق بشكل عام إحصائية ، كما أوضحت 

ر متعددة بة في الأسل إلى أن الطلوتوص ،الأمن النفسي عند المراهقين في الأسر متعددة الزوجات  ١٩٩١كما درس أحمد الخليل 

٦(ات كانوا أقل من الطلبة في الأسر أحادية الزوجة ، في الشعور  لأمن لدى كلا الجنسينالزوج ١ ( .  

لا ، من الطلاب المتأخرين دراسيا  %١٦" : وجد لدى طلبة المرحلة المتوسطة أن ، الميدانية  ١٩٩٥وفي دراسة سليمان الستاوي 

% من الراسبين يشعرون أن  ٢٣٫٣وأن ، أو الأقارب أو غيرهم ... ، و الأم أ، يعيشون مع الوالدين في أسر طبيعية ، ولكن إما مع الأب 

  ثمة مشكلات أسرية مسؤولة عن ظروفهم " .
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٦(، وبولبي GOLDFARB ١٩٤٣ كما أشارت دراسات كل من جولدفارب ٢   (١٩٥٢  BOWLBY   ، إلى أهمية دور الأم في

لقوا عناية يل ، ولكن دون أن ية للأطفالأساس لحاجات الفسيولوجية ا عتنىما يُ عملية تطبيع وليدها اجتماعيا ، ولقد أشار  إلى أنه عند

لصغير طفل اأن حرمان ال : لوخلاصة القو  ،مناسبة مع الشخصية التي تحل محل الأم ، فإننا نلاحظ  خرا في نموهم ، وهو ما يحدث غالبا 

  . قبل حياتهلى مستع، و لتالي  وشخصيته  خصائصه لفترة طويلة من عناية الأم قد يكون له آ ر خطيرة وعميقة على

صيل المحرومين ، وتح ى الأطفالاء لدولقد لوحظت آ ر عديدة للحرمان من الأمومة ومن أهمها : درجات ضعيفة في اختبارات الذك

غير  المخاوف والتـَوْقو لقلق ثل اكية ممدرسي أضعف ، وقدرة أقل على بناء علاقات مؤثرة مع الآخرين ، حدوث أكبر في المشكلات السلو 

٦(الأم ان منالعادي للعاطفة ، إلا أنه يجب أن يقال ليس جميع الأطفال يتأثرون بنفس الدرجة نتيجة الحرم ٣ (  .  

درست و ل ،  قد تؤثر على الطفلمحاولة إلقاء الضوء على البيئة الوجدانية التي،   RIBBLE ١٩٤٤في دراسة قامت  ا ريبل و 

اة الطفل ،  هور الأولى من حيلحمل والشفترة ا عن طريق الدعم الوجداني الذي كان يعطيه للأم أثناء، اشرة للآ ء  لطفل العلاقة غير المب

اط شارت إلى وجود أنمم ، وقد أني  لأيتوقف على الارتباط الوجدا، وقد كشفت هذه الدراسة أن كثيرا من صفات شخصية الطفل وثبا ا 

٦(الصوت و حساس بوضع الجسم ركية والإة الحذات التأثير في تكوين هذه العلاقة ، وهي الخبرة اللمسية ، والخبر  ثلاثة من الخبرة الحسية ٤ ( .  

بيهة سلوكية ش يلات ، وأنماطأوضحت أن الأولاد بدون تواجد آ ئهم غالبا ما يكون لهم تخ،    BACH ١٩٤٦وفي دراسة  خ 

٦(بتخيلات البنات وأنماط سلوكهن  ٥ (  .  

، بدراسة على أبناء بحارة السفن النرويجيين ، لأن هؤلاء البحارة يكونون أغلب الوقت بعيدين عن  ١٩٥٩لين وساوري  قامكما 

طفلا لهؤلاء ،  طفال  ٤٢منازلهم لمدة تسعة أشهر على الأقل في السنة ، والبعض يظل بعيدا لأكثر من سنتين ، وقد قام الباحثان بمقارنة 

، وتم جمع المعلومات عن طريق مقابلة الأمهات ، إضافة لاختبار لعبة الدمى ، وقد أسفرت  ون أغلب الوقت  لمنزلآخرين آ ؤهم متواجد

، زميلا ن اللاتي آ ؤهن متواجدون مقارنة بكن أكثر اعتمادا على الآخرين ، ،   عن المنزل ينهن متغيبؤ الدراسة عن أن البنات اللاتي كان آ 

كانوا أكثر  ثرا من البنات لفقدهم مصاحبة آ ئهم ، فلم يكونوا متوافقين في علاقا م مع جماعا م ، مقارنة بنظرائهم أن الأولاد  أيضا بينت 
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، فإ م كانوا (أي دورهم كذكور)في أنماط سلوكهم ، كما أ م أقل  كدا حول أدوارهم الجنسية  –إلى حد كبير  –، كما أ م غير  ضجين 

٦(ية مفتعلة ومبالغ فيها ، وفي بعض الأحيان يتشبهون  لبنات في أنماط سلوكهم يتصرفون بطريقة رجول ٦ ( . 

٦(كما قام بولبي  ٧ طفلا ، أعمارهم بين العام إلى أربعة أعوام ، عاشوا معظم حيا م في واحدة من  ١١٣، بمقارنة مجموعة مكونة من  )

عة الأخيرة انت أمهات ا مو ارية ، وكالنه والتحقت بدار من دور الحضانة اثنتي عشرة مؤسسة مختلفة ، وبين مجموعة أخرى عاشت في بيو ا

  ت متأخرا .و أطفال المؤسسانمينما كان ب  ، من العاملات ، وكانت حالة بيو ن في الغالب غير مرضية ، ومع ذلك فقد كان نمو أطفالها عاد

ل نه كلما حرم الطفأيرة يتضح راسات كثالوالدية  بقوله : من دمن نتائج عدد من الدراسات أهمية الرعاية ، ويستخلص جون بولبي 

  العقلية .و انية من رعاية أمه ،  خر نموه جسميا وعقليا واجتماعيا ، وربما ظهرت عليه أعراض الأمراض الجسم

٦(وتوصل علي هادي الحوت وآخرون ٨ في  خصوصاً تلك التي تركّزت حول نمو الأطفالبعد استعراض عدد من الدراسات  )

قيقة  خلاصا ا حول حلدراسات فيهذه ا ، وتكاد تتفق نتيجة المؤسسات الإيوائية مقارنة بنمو الأطفال الذين يعيشون وسط أسر طبيعية

ظرائهم لة إحصائية عن نشكل له دلاتأخر ب، و ن جوانب نموّهم ت واحدة وهي افتقار أطفال الرعاية البديلة إلى ضرور ت الأمن النفسي

    كير ونقص في نسبةت في التفضطرا اكما اتفقت الدراسات على أن أطفال الرعاية البديلة تبدو عليهم   يشون مع أهاليهم ،الذين يع

  . ت نفسية كبيرةلى اضطرا عرضهم إت، و ن احتمالية  ، إضافة إلى عدم قدر م على التوافق والتكيّف مع البيئة المحيطة الذكاء

 ، ي أمن نفسي متزنشأة جيل ذسهم في ن، ت ، ووجود الأطفال بينها أن الأسرة الطبيعية المتوافقة من وقفالملا شك أن هذا يؤيد 

لى إ أسرة قد يعرضه د الطفل فين وجو دل  الج، فإذا كان  وفي غياب هذه المعطيات ينعكس ذلك في الاتجاه السالب على نفسية الأطفال

خل مؤسسات لة تتم داية بديلأمر أكثر خطورة عند تلقي بعض الأطفال رعا، فا اضطراب نفسي وذلك في حالة الاضطراب الأسري

الأسس التي  لة تفتقر إلى تلكيدبستقدم رعاية  ، ومستواها فالمنطق الجدلي يوصلنا إلى أن هذه الجهات البديلة مهما كان نوعها إيوائية... ،

لبناء ي يؤثر ذلك على القدر الذفسية  ت البديلة عن تقديم أسس ن، وعلى أية حال فإنه  لقدر الذي تبتعد الجها تقدم من خلال الأم

 ساهم ذلك في بناء ، كلما الللأطف ، وكلما تمكنت الجهات التي تقدم رعاية بديلة بتوفير بعض عناصر الأمن النفسي النفسي للطفل

  . رمن الأخطاشخصيات الأطفال بشكل أفضل وكلما زادت قدر م على اكتساب مناعة نفسية في ما  تي 
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تعدلها أية  لسوية ، والتي لالوالدية ارعاية اأهمية وجود الوالدين  لقرب من أبنائهم ، وأهمية العرضه من دراسات ، ويتبين مما سبق 

لجنس اان هذا يختلف بحسب وإن ك –ء لأبنارعاية بديلة مهما كانت ، وإن فقد الوالدين أو أحدهما يؤدي إلى اهتزاز واضطراب في شخصية ا

  . الأبناء ، كما أوضحت ذلك الاستشهادات السابقة  والسن لدى

  نـتـائـج الـدراســة  :

بق الإسلام يتام ) ، نلحظ سع (فئة الأ تماديننا الحنيف من عناية ورعاية لهذه الفئة من  همن خلال ما سبق من أدلة ، وما دعا إلي

ضحت أن ة كادوشن التي أو ة ، كدراسلسابقااليتيم ، وكذلك ما توصلت له الدراسات  القوانين الوضعية ، في العناية برعاية وبناء شخصية

إلى  راهق بحاجة ماسةذ يصبح المإكثر حدة ، أتصبح المشكلة ففي مرحلة المراهقة أما الطفولة المبكرة ، في فقدان الأب يكون مثيرا للقلق 

 رو  ت له دراساتلصوكذلك ما تو  ، الإطلاقأفضل من عدم وجودها على  ، وما أشارت دراسة بولبي من أن وجود أمة سيئة مصدر للأمن

ب الأم لأثر السلبي لغياابولبي في و دفارب لا يكون تحت رعاية والديه ، ومثل ذلك دراسات جلو  حين ،  من الأضرار التي يصاب  ا الوليد

  على نمو الأطفال .

على طبيعة همال أو الإ لالانفص نفصال وخبرات الفقدان أو التهديد الاوكذلك ما توصلت إليه دراسات بولبي من أثر خبرات 

ودستلر ، ولين  ، وموسن هيكر وزملائو وب  ،وزملائه  بترسونتوصلت إليه الدراسات الأخرى كدراسة  ومثل ذلك ما ،النمو لدى الطفل 

نشئة طفل في عملية التشخصية ال ب علىلكبير لدور الأ، وكذلك دراسة  خ ، ودراسة لين وسارس ؛ من الأثر استولز وآخرين وساوري ، و 

  الاجتماعية والنمو الاجتماعي .

رنة برعايتهم فهوم ذات جيد مقالى بناء مبيا عونجد نجد في دراسة محي الدين توق أ ا توصلت إلى أثر رعاية اليتيم في أسر ممتدة إيجا

وما  ،ل الدراسي لى التحصيحدهما عأسة الستاوي أثر غياب الوالدين أو أظهرت دراومثل ذلك دراسة الحوت ، كما في دور الرعاية ، 

  تعضده دراسة السهلي من ارتباط بين انخفاض الأمن النفسي وقلة التحصيل لدى الأيتام .

 ا منلتي تكشف جانبلحديثة واالعلمية ، ونتائج الدراسات ا الإسلامفي تشريع  هسبق بعض الأثر لطبيعة معاملة اليتيم وواقع ما

  : لاستنباط الحقائق التاليةشخصية اليتيم وأثر فقدان أحد الوالدين أو كليهما ، وهذا يوصلنا 
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تتفاوت ر  ا اليتم ، و ات التي يمالبيئأن اليتيم يعاني من آ ر نفسية واجتماعية وشخصية يتفاوت  ثيرها تبعا للمواقف و  )١

من   لإفادةفهو أحق  ، ومن ثم لقاهاطبيعة ونوع الرعاية التي يتبحسب المرحلة العمرية التي خبر فيها اليتم ، وتبعا ل

 . التشريعات التي تقدم للفئات الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 ،ق الحياة بسهولة لى شق طريعفئات أن اليتيم أحق من بعض الفئات الخاصة  لعناية والرعاية ، نظرا لقدرة مثل تلك ال )٢

يم من بغي ألا يحرم اليتلذا ين ، ...) ال ( المتفوقون عقليا ، ا ذومون ، ذوو صعو ت التعلمومن أولئك  على سبيل المث

 هذه الامتيازات التي تقدم لنظرائه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

، بل نجد  يراكثفراد ا تمع  أفل عنها التي يغفي العناية لهذه الشريحة من ا تمع ، و  ،النظم المعاصرة والبائدة  الإسلامسبق  )٣

ول لا تزال تغفل ير من الدين كثالكثير يستغل ضعف وغفلة أولئك الأيتام ، لكي يستولي على حقوقهم وأموالهم ، في ح

 مجتمع من ا تمعات . هااحتياجات هذه الشريحة ، والتي لا يخلو منعن 

ام  لذي تستند له المطالبة  دراج الأيتاس اتعتبر الأس ، rوسنة نبيه محمد  Yأن العناية الخاصة التي أولاها كتاب الله  )٤

ي الاحتياجات ا م من ذه أقر بكأحد فئات غير العاديين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، لأجل أن يتمتعوا بما يتمتع 

 .وغيرها مما وفترته الحضارة المعاصرة من نظم وتشريعات وتسهيلات  ،الخاصة 

  . لاحتياجات الخاصةاركان ذوي أحد أ عقليا ، والذي جعلته الدساتير الغربيةيعاني اليتيم أضعاف ما يعاني منه المتفوق  )٥

  الــتــوصــیـــات :

  انبثق من نتائج هذه الدراسة التوصيات التالية :

قا لا يقل عما حا يفرض له مم ، أن آ ر اليتم على الفرد تجعل منه شخصا يصنف على كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة -١

 .لأخيه المعاق 

 نال حقوقها كباقيتصة" ، كي الخا ضرورة إلحاق هذه الفئة (الأيتام) كأحد الفئات التي يشملها مسمى "ذوي الاحتياجات -٢

 فئات الخاصة . 
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 اليتيم . الشخص إجراء المزيد من الدراسات حول الآ ر النفسية والاجتماعية والتعليمية علىأهمية  -٣

 ليتم .لبية لالدراسات التجريبية لتلافي الآ ر الس البرامج العلمية والمبنية علىضرورة بناء  -٤

 نب لها .ذتي لا تفعيل وعي ا تمع بدوره تجاه تخفيف المعا ة لهذه الفئة من ا تمع والالحاجة  -٥

 صة .ات الخاالمقدمة لذوي الاحتياجالخدمات والتسهيلات التشريعات و التأكيد على الاستفادة من  -٦

  السبق للعناية بتلك الفئة من ا تمع . إبراز دور الإسلام فيضرورة  -٧

  وصلى ا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  ].تربية .جامعة الأزهر . القاهرة. كلية ال ١٤٢٨. رمضان ٢. ج ١٣٣" مجلة التربية " . ع  فينشر البحث محكما  [
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  من الرحیمحبسم الله لر

  ؟ حتیاجات الخاصةالاذوي م من یالیتھل 

  

  مقدمة

   وبعد :الحمد   وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

لعالمية ، ادات المحلية وايات والاتحالجمعو شأ المنظمات فأن ،يشهد العالم المعاصر نقلة نوعية في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة 

خصص عقد و  عوقين ،لدولي للملعام ا، كما خصص عاما لهم سماه  بتلك الفئة من ا تمع  للاهتماموعقد المؤتمرات بعد المؤتمرات 

 كثير من دمت لهم تسهيلات فيكما ق  ، لمعوقينكما خصص أ ما في السنة للتأكيد على فئات معينة من اات عقدا للعناية  لمعوقين ،  التسعين

  .لحقوق لهم  لمعوقين وتوفير ااية هؤلاء ة ورعاهميلأ كل ذلك إدراكا  ،البلدان ، وشرعت لهم القوانين التي تعينهم على شق طريقهم في الحياة 

فرقت احم بينهم وإن تستدعي التر لتي تلق الله سبحانه الخلق من أب واحد وأم واحدة لحكمة عظيمة هي ارتباطهم  لأخّوة القد خ

ن ¼ : Uقال  م السبل وتباعدت  م الد ر  عَ مْ شُعُو ً وَق ـَعَلْنَاكُ ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَ  َ  أَيُّـهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِّ مَكُمْ عِندَ ا َِّ ارفَُوا إِنَّ أَكْرَ بَائِلَ لتِـَ

١( ]من لا يرحم الناس لا يرحمه الله  [:  ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ]١٣الحجرات[ «أَتـْقَاكُمْ إِنَّ ا ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  :  u ، ويقول)

٢( ]الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله[ تمع المسلمين يقوم على الإخاء والترابط والتراحم ، وهو أمرٌ ليس ولذا فإنَّ مج ، )

٣(  غريباً لأنهّ ينطلق من العدالة الر نية (.  

 ، م لهم والعناية  ويحثنا على الرعاية ،بذلك   مر من ذلك ، كيف وديننا العظيم  أكثرولا شك أن هذه الفئة من ا تمع تستحق 

، وقد حثَّ الإسلام على العناية  م ، وذوي الاحتياجات الخاصة  رعاية والعناية هم الأيتام والأرامل والمساكينإن من أحوج فئات ا تمع للو 

عْبُدُونَ إِلاَّ اّ َ وَِ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  وَذِي الْقُرْبىَ وَا¼  : تعالى الله قال تَاوَإِذْ أَخَذَْ  مِيثَاقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ لاَ تَـ مَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً لْيـَ
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عْرِضُونَ  نكُمْ وَأَنتُم مِّ تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ وَلَّيـْ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ¼  ، وقال تعالى : ]٨٣[البقرة: « وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـ

لْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ الْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ ِ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى االْمَشْرِقِ وَ 

آئِلِينَ وَفيِ الرّقَِابِ  بِيلِ وَالسَّ ن نجَّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَينَْ ¼  ، وقال تعالى : ]١٧٧[البقرة: «وَابْنَ السَّ لاَّ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِّ

غَاء مَرْضَاتِ ا ِّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  تـَ مَّا أَفَاء ا َُّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ   ¼، وقال تعالى :  ]٢٢٠[البقرة: « النَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْـ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً  بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

هُوا وَاتَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ َ اَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيرٌْ  ¼، وقال تعالى :   ]٧[الحشر: « كُمْ عَنْهُ فَانتـَ

تَامَى وَالْمَسَاكِينُ  ¼، وقال تعالى :   ]٣٨[الروم: « (38) وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ ا َِّ  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبىَ وَالْيـَ

نْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قـَوْلاً مَّعْرُوفاً  اَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْ  ¼، وقال تعالى :   ]٨[النساء: «فَارْزقُُوهُم مِّ لُوُ مُْ وَفيِ إِنمَّ هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـ عَامِلِينَ عَلَيـْ

نَ ا ِّ وَاّ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  } ٩فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ{  ¼، وقال تعالى :   ]٦٠[التوبة: «الرِّقاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ ا ِّ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّ

هَرْ{وَأَمَّا السَّ  نـْ ينِ{ ¼، وقال تعالى :    ]١٠ -٩[الضحى:«  }١٠ائِلَ فَلاَ تَـ } وَلاَ يحَُضُّ ٢} فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ{١أَرأََيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ ِ لدِّ

  .  ]٣- ١[الماعون: « }٣عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{

ن سِهْلِ بنِ سَعْدٍ قالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه لة والمسكين ، فعوحث على كفالة اليتيم ورعاية الأرم  rكما رغب النبي 

٤(وسلم : [ أَ  وكََافِلُ اليَتِيمِ في الجْنَّةِ هَكَذَا ] ، وقَالَ ِ صْبعَيْهِ السّبّابةََ وَالوُسْطَي  ٥(، وفي رواية لمسلم  ) عن مَالِكٌ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ ، عَنْ أَبيِ  )

رَةَ الْ  ، وَأَشَارَ  الجْنَّةِ ] وَ كَهَاتَينِْ فيِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : [ كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أو لِغَيرْهِِ ، أََ  وَهُ  tغَيْثِ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رَةَ رضي الله ع، و مَالِكٌ ِ لسّبّابةَِ وَالْوُسْطَى  نه ؛ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَى ا ِّ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ : [ السّاعِي عَلَى الأرملة وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
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٦( ، أو الَقائمُ الَّليْلَ وَالَصَائِم النـَّهَارَ ] فيِ سَبِيلِ ا ِّ  ٧(، وروى مسلم )  رَةَ  ) وسلم قَالَ : [ السّاعِي  ، عَنِ النّبيِّ صلى الله عليه tعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

٨(: وكََالْقَائِمِ لاَ يَـفْترُُ ، وكََالصّائِمِ لاَ يُـفْطِرُ ] ، وروى أيضا  ( وَأَحْسِبُهُ قَالَ ) عَلَىَ الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالُمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا ِّ ،    ، عن )

رَةَ مَالِكٌ  ، عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ الدّيِلِيّ قَالَ :  عْتُ أََ  الْغَيْثِ ،  يحَُدّثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ         ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : t( سمَِ

  سْطَىَ )  .[ كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أو لِغَيرْهِِ ، أََ  وَهُوَ كَهَاتَينِْ فيِ الجْنَّةِ ]  وَأَشَارَ مَالِكٌ ِ لسّبّابَةِ وَالْوُ 

عْتُ النَّبيَِّ صلى الله عل tحَارثِةََ بنَ وَهْبٍ الخْزَُاعِيّ وعن   : كُلّ ضَعِيفٍ  نّةِ هْلِ الجَْ برِكُُمْ  َِ يه وسلم يَـقُولُ : [ ألا أُخْ ،  قال : سمَِ

٩(]تَكَبرٍّ اظٍ مُسُ تُلّ جَوّ لّ عُ كُ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَـرّهُ ، ألا أُخْبرِكُُمْ  َِهْلِ النّارِ :   مُتَضَعّفٍ  رَةَ  ) أَنّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ، كَانَتْ تَـقُمّ  t، وعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

فَقَدَهَا رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ عَن ـْ تُمْ آذَ ) فـَقَالُوا : مَ أو عَنْهُ (هَا الْمَسْجِدَ (أو شَا ًّ) فَـ :  نْـتُمُونيِ ] ،  قَالَ اتَ ، قَالَ : [ أَفَلاَ كُنـْ

هَ لّوهُ ، فَ فَدَ  ]فَكَأَّ مُْ صَغّرُوا أَمْرَهَا (أو أَمْرَهُ) ، فـَقَالَ : [ دُلّونيِ عَلَىَ قَبرْهِِ  بُورَ ممَلُْوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَىَ أَهْلِهَا ، ا ، ثمُّ قَالَ : [ إِنّ هَذِهِ الْقُ صَلّىَ عَلَيـْ

١(عَلَيْهِمْ ]  وَإِنّ اّ َ عَزّ وَجَلّ يُـنـَوّرهَُا لهَمُْ بِصَلاَتيِ  ٠ (  

رَةَ   هَا : وَ ، عَنْ رَسُولِ ا ِّ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ أَحَادِ  tوعن أبي هُرَيْـ [       عليه وسلم : ولُ ا ِّ صلى اللهقاَلَ رَسُ يثَ مِنـْ

ضُعَفَاءُ النّاسِ ، وَسَقَطُهُمْ وَغِرّ مُْ ؟  ةُ : فَمَاليِ لاَ يَدْخُلُنيِ إلالجْنَّ وَقَالَتِ ا ينَ ،برِّ تَجَ تحََاجّتِ الجنَّةُ وَالنّارُ ، فـَقَالَتِ النّارُ : أُوثرِْتُ ِ لمتَُكَبرّيِنَ وَالْمُ 

مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلّ  كِ نمّاَ أَنْتِ عَذَابيِ أُعَذّبُ بِ الَ لِلنّارِ : إِ ي ، وَقَ بَادِ عِ قاَلَ اّ ُ للِْجَنّةِ : إِنمّاَ أَنْتِ رَحمَْتيِ ، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ 

هُ تَـعَالىَ رجِْلَ بَارَكَ وَ ، ت ـَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، فَأَمّا النّارُ فَلاَ تمَتَْلِئُ حَتىَّ يَضَعَ ا ُّ  قُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ ، فَـ نَالِكَ تمَتَْلِئُ ، وَيُـزْوَى بَـعْضُهَا إلى هُ ، تَـ

١(ا خَلْقاً ] شِئُ لهََ  يُـنْ لِمُ اّ ُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمّا الجْنَّةُ فَإِنّ ا َّ بَـعْضٍ ، وَلاَ يَظْ  ١ قاَلَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله   t، وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ  )

قَدْ أُمِرَ ِ ِمْ أَصْحَابَ ال إلادّ محَْبُوسُونَ ، ا أَصْحَابُ الجَْ ، وَإِذَ  كِينُ عليه وسلم : [ قُمْتُ عَلَىَ َ بِ الجْنَّةِ ، فَإِذَا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَا  نّارِ ، فَـ

١( ] إلى النّارِ ، وَقُمْتُ عَلَىَ َ بِ النّارِ ، فَإِذَا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا النّسَاءُ  ٢  (.  

رَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطّلَعْتُ فيِ قال : قَالَ محَُمّدٌ صلى الله عليه وسلم : [ اطّلَ   tوعن ابْنَ عَبّاسٍ  النّارِ ،  عْتُ فيِ الجْنَّةِ ، فـَرَأَيْتُ أَكْثَـ

رَ أَهْلِهَا النّسَاءَ ]  رَأَيْتُ أَكْثَـ ١(فَـ ٣ رَةَ وع ، ) وَابِ ، لَوْ  tنْ أَبيِ هُرَيْـ  أَقْسَمَ أَنّ رَسُولَ ا ِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : [ رُبّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ ِ لأبْـ

١(عَلَىَ ا ِّ لأبََـرّهُ ]  ٤ غُونيِ الضّعَفَاءَ ، فَإنمّاَ تُـرْزقَُونَ  tأبي الدّرْدَاءِ وعن  ، ) عْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ : [ ابْـ قال : سمَِ

١(وَتُـنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُم ]  ٥  ( .  
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       ل تعالى : قا كين ..المسا و عاية حقوق الضعفاء منهم كالأيتام وحرم الإسلام أكل أموال الناس بغير حق ، وأكد على ر 

نْ خَيرٍْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ  ¼ رَبِينَ الأَ يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ تَامَى وَ  قـْ بِيلِ وَالْيـَ  «عَلِيمٌ نَّ اّ َ بِهِ مَا تـَفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِ وَ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

بَدَّلُواْ الخَْ  ¼، وقال تعالى :   ]٢١٥[البقرة:  « هُ كَانَ حُوً  كَبِيراً مْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّ  َ ْكُلُواْ أَ يِّبِ وَلاَ بِيثَ ِ لطَّ وَآتوُاْ الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تـَتـَ

اَ  َْكُلُ  الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْماً إِ نَّ إِ  ¼قال تعالى :  و  ، ]٢[النساء: قال تعالى :   ، و ]١٠[النساء: «وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  طُوِ ِمْ َ راً ونَ فيِ بُ نمَّ

فْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ ا َّ  ¼ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ  ¼، وقال تعالى :   ]١٢٧[النساء: « يماً لِ عَ انَ بِهِ  كَ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيـَتَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا تَـ

هُ  لُغَ أَشُدَّ لُغَ أَشُ حْسَنُ حَتىَّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ هِيَ أَ  وَلاَ تَـقْرَبوُاْ  ¼قال تعالى :  و ،  ]١٥٢[الأنعام: « هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ هُ  يَـبـْ  وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ  دَّ

أَرأََيْتَ  ¼،  وقال تعالى :   ]١٦-١٥[البلد: «سْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ أَوْ مِ  }١٥يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ{ ¼  ، وقال تعالى :  ]٣٤[الإسراء  «الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

ينِ{    . ]٣-١[الماعون: «  }  ٣لَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{عَ } وَلاَ يحَُضُّ ٢يَتِيمَ{} فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْ ١الَّذِي يُكَذِّبُ ِ لدِّ

م أو لآخرين ،  شخاصهزات على التجاو اوإن الرحمة التي تسود ا تمع المؤمن الذي يطبق أوامر الله ونواهيه تقل فيه مثل هذه 

، وترسمت الأجيال    لرحمة عبر القرونون  ذه المؤمناميقة الجذور ، وقد تراحم أموالهم أو أعراضهم ، " فالرحمة في مجتمع الإيمان أصيلة  بتة ع

١(خطاها "  ٦ عامة  هساعد إخوانيعين ذا الحاجة و يواسي المريض ، و يرحم الفقير ، و يبعد هذا الثواب الجزيل ، أن  المسلم  أجدرفما  ، )

  . والديه أو احدهما ؟!! ، فكيف بمن فقد دون تمييز بينهم ،وذوي الاحتياجات منهم خاصة 

 : الدراسةأھمیة 

م ضمن فئات ذوي نف الأيتان يصيحاول البحث أن يدرس طبيعة اليتم ، وآ ره على شخصية الفرد ، وهل هذه الآ ر ترتقي لأ

  . لخاصة ؟!!حتياجات اذوي الاواقع من أفضل الهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية و حأالاحتياجات الخاصة ؟ أم أن 
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  إن دراسة هذا الموضوع يمد  بعدة أمور منها :

 التعرف على الآ ر النفسية والاجتماعية لليتم . .١

 ات .تمعبيان غفلة الغرب ومن سار في ركابه عن هذه الفئة التي لا يخلو منها مجتمع من ا  .٢

 لجوانب .اتلف لفت النظر إلى العناية والرعاية لهذه الفئة ، وتخصيصها بمزيد من الدراسات في مخ .٣

 بيتان أسبقية دين الإسلام للعناية  ذه الفئة من فئات ا تمع . .٤

  : الدراسةأھداف 

   يهدف البحث إلى استجلاء الطبيعة النفسية للأيتام ، وما يعانيه أولئك الأفراد من آ ر كبيرة ، نتيجة فقدهم لوالديهم أو    

  أحدهما ، ويمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية :

 الوقوف على الآ ر النفسية والشخصية والاجتماعية للابتلاء  ليتم .  -أ

 الأيتام .لئك و للعناية والرعاية العالية لأ الإسلامعناية  إبراز   -ب

 ألقاء الضوء على جانب من جوانب حياة اليتيم وهو الجانب النفسي .  - ج

 رسين . ن الداكثير ملفت الأنظار لمزيد من الدراسات المختلفة لهذه الفئة التي يغفل عنها    -د

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتھا :

قد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وميز بينهم في أجسادهم وألوا م وقدرا م المختلفة  و  ، جعل الله الحياة الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار

انية التي أنعم الله سبحانه وتعالى  ا على الآخرين ، ومن الناس من ابتلي  لحرمان من بعض النعم الجسم كما ميّز بينهم في صورهم وأشكالهم

الإنسان قامت فيقول :  ، يذكر الشيخ القرضاوي جانبا من الحكم في الابتلاء ، وهؤلاء أعدادهم ليست قليلة في مجتمعاتنا فأصبحوا معوقين

نسَانَ مِن نُّ  :، كما قال الله تعالى  حياته على الابتلاء تَلِيهِ }{إِ َّ خَلَقْنَا الإِْ نسَانَ فيِ :  Iوقوله ،  ]٢: الإنسان[ طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّـبـْ {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

نَ :  ، كما قال تعالى والإنسان يبتلى  لشر ويبتلى  لخير ، ]٤: البلد[ كَبَدٍ } نَةً وَإِليَـْ لُوكُم ِ لشَّرِّ وَالخَْيرِْ فِتـْ ا {كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَـبـْ

، وإن   حكمة في   وتعالى  ، أن هذا ابتلاء من الله سبحانه  فإذا نظر الإنسان إلى أن ما حرمه من نعم أعطيت لغيره ، ]٣٥: الأنبياء[ }تُـرْجَعُونَ 
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مة علمها من ، ولكن كل فعل من أفعال الله لها حك ً كل ما يبتلي به خلقه، الإنسان المؤمن يعرف أن أعمال الله ليست عبثاً ولا اعتباطا

 : ، كما قال الشاعر علمها وجهلها من جهلها

  يدق خفاه عن فهم الذكي       وكم   من سر خفي

، يعلم أن  ه ابتليذا رأى الإنسان أن، فإ بثاً عولا  وكما قال أولوا الألباب (ربنا ما خلقت هذا  طلاً سبحانك) الله لا يخلق شيئاً  طلاً 

مة الله في ا نراه من خلال حكم، هذا  خريئاً آ، عوضه ش ، ومن عدل الله تبارك وتعالى أنه إذا حرم الإنسان شيئاً  ة  سر في ذلك و  حكم

ن  حية م قوة تجد أنه أوتي ، و خلافهلعرج أا، لذلك تجد هؤلاء العجزة أو المعوقين أو الذين حرموا نعمة السمع أو نعمة البصر أو  الكون

،  ن من خطواتهعرف الإنسا، ي قوية ، تجد إحساسه  للمس ، فتجد من لا يرى وسمعه قوي جداً  النفس التعويض، يسميها علماء  أخرى

ات الله ، فهذا من تعويض ان العاديا الإنس، فكثيراً ما نجد هؤلاء أوتوا ذكاء وقدرات خاصة لم يؤ  ، كذلك الذكاء هذه تعويضات إلهية

ش في قلق وسخط والسكينة ولم يع من الرضا شيئاً  ، أعطاه ذلك ن إلى هذه الأشياء على أ ا ابتلاء من الله، فإذا نظر الإنسا تبارك وتعالى له

ا ، فيقال ارضي بم عغير الواقيلاً لن ، لأن هذا أو  وعلى الأرض والسماء وعلى المخلوق وعلى الخالق ،على نفسه وعلى الكون من حوله 

نسان ، الإ تغييرها   ن اء لا يمكناك أشيه، ولكن  ، فافعل ما يمكن تغييره شياء يمكن أن تغيرها، فهناك أ قسم الله لك تكن أغنى الناس

الإلهية  يستغل هذه المواهبف،   لههبها الله، ولكن يستطيع أن يقاوم هذا  شياء أخرى و  الذي ولد أعمى أو أعرج لا يستطيع أن يغّير هذا

ه ويعتبر بلنقص الذي ابتلي لم لهذا ا يستس، لا ، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان المؤمن ي بهوالنعم الإلهية في تعويض النقص الذي ابتل

، فإن  يعه لا يمكن أن يض، وأن الله ظه محفو ، لا لابد أن يجتهد ويكافح ويعلم أن مكان نفسه خارج الكون وخارج ا تمع ولم يعد له مكان

١("  الله لا يضيع من أحسن عملاً  ٧ ( .  

 اهتمام الإسلام  ؤلاء من خلال الآتي :   تيو 

ورحمته تعالى وسِعت  ، ]٧٠: الإسراء[ }{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ : :  عتبار بشريَّتهم : فا  سبحانه قد كرّم البشر : قال تعالى أولاً 

كما أنه   ، ]١٥٦:  الأعراف[ نَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم ِ َ تنَِا يُـؤْمِنُونَ }{ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتـُبـُهَا لِلَّذِي:  Uقال  ، الجميع

، وهذا التكريم  ، ]١٠٧:  الأنبياء[ {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً لِّلْعَالَمِينَ }:  Yقال  ،رحمةًً◌ لجميع الناس  rسبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً 
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الراحمون يرحمهم  [وتلك الرحمة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم وطوائفهم كما تشير النصوص ، ومنها الحديث : 

١(] ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم مَن في السماء   الرحمن ٨ (  . 

:  Iقال  ، واحدة هي حواء عليها السلام ، وأمٍ  u :  عتبار الأُخوّة الإنسانية : فالناس كلهم إخوة لأبٍ واحد هو آدم ثانیاً 

ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُو   ،]١٣:  الحجرات[ قَاكُمْ إِنَّ ا ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }نَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا َِّ أَت ـْإِ  لتِـَعَارفَُوا قـَبَائِلَ ً  وَ {َ  أيَُّـهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِّ

١( ] علانالج من الله على أهون ننليكو  أو   ئهم يفتخرون قوم لينتهين تراب، من خلق وآدم آدم، بنو كلكم  :[ r سولويقول الر  ٩ ( ، 

 والأخوّة تستدعي ترتبطاً ومؤازرة ومعاونة . 

 ً اَ الْ :  I:  عتبار الأخوّة الإيمانية وما يترتب عليها : يقول الله  ثالثا اء الإيماني يقتضي والإخ ، ]١٠: الحجرات[ } مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {إِنمَّ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُ لْمَعْرُوفِ وَي ـَمُرُونَ  ِ مْ أَوْلِيَاء بَـعْضٍ  َْ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُ :  Yيقول الحق الولاء والمناصرة والمعاونة  ونَ نـْ

ى الله عليه وسلم الإيمان عمّن وينفي صل ، ]٧١: التوبة[ زيِزٌ حَكِيمٌ }إِنَّ اّ َ عَ  مُ ا ُّ هُ عُونَ اّ َ وَرَسُولَهُ أُوْلـَئِكَ سَيرَْحمَُ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيُطِي

٢(] لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه [ :  uأهمل تلك الآصرة وموجبا ا فيقول  ٠  في مثل المؤمنين [وفي الحديث :  ، )

هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد   ٢(] الحمى و لسهر توادِّ ١ وأولئك المعوقون هم  ، )

 عه . مية الجسد وب بقإخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أُصيب ذاك العضو واشتكى فكن لا بدُ من تجا

وقال   ، ]٩٠: النحل[ لْقُرْبىَ }ا وَإِيتَاء ذِي لإِحْسَانِ دْلِ وَا{إِنَّ اّ َ  َْمُرُ ِ لْعَ : وتعالى ان والبر : قال سبحانه : من  ب الإحسرابعاً 

I  : َإنّ الله   [وفي الحديث :   ، ]٢:  المائدة[ شَدِيدُ الْعِقَابِ }إِنَّ اّ َ  اتَّـقُواْ ا َّ وَانِ وَ الْعُدْ { وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِثمِْ و

٢(] كتب الإحسان في كل شئ  ٢ ما يكو ن أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل  ، ) فإن كان البر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس ، فإ َّ

 م . ع غيرهمعهم أكثر منه م ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر ،ذوي الاحتياجات الخاصة 

: اعتبارهم ذوي حاجات والإسلام قد رغّب في قضاء الحوائج : وقد وردت في هذا المعنى نصوصٌ عديدة ، منها : قوله خامساً 

اللذّان يبغضهما الله  خُلُقان يحبهما الله ؛ وخُلُقان يبغضهما الله ، فأمّا اللّذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة ، وأما [:  صلى الله عليه وسم

٢(] فسوء الخلُقُ والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس  ٣ ما مِن عبدٍ أنعم  [وقوله عليه الصلاة والسلام :  ، )
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٢(] للزوال الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلاّ جعل إليه شيئاً من حوائج الناس ، فإنْ تبرَّم  م فقد عرَّض تلك النعمة  ٤ الخلَْق   [:  e ويقول ، )

٢(] كلهم عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله  ٥ ومن هنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج ، سواء كانت  ، )

وا تجاه المحتاجين ، فقد روى الإمام كما رتَّب وعيداً شديداً على أهل كل حي أو قرية أو مدينة قصّر   ،حاجته بسبب فقر أصلي أم طارئ 

ا أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمّة الله تعالى  [صلى الله عليه وسلم : قوله أحمد في مسنده  ٢(] أيمُّ ٦ (. 

 ً  استثناءهم فيستدعي اص الذي يهم الخإيماء إلى وضع ، : استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الأحكام الشرعية فيه سادسا

ى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ {ليَْسَ عَلَ  : Iال قفقد ورد ذلك في عدة مواطن ، ومنها القتال  ،تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم 

يضِ لاَ عَلَى الْمَرِ وَ  حَرَجٌ  وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ  {لَيْسَ :  Yوقوله  ، ]٦١:  النور[ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ }

بْهُ عَذَاً  أَليِماً }ن يَـتـَوَلَّ يُـعَ ارُ وَمَ  َْ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ا ََّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْ  ماً مَّعْدُودَاتٍ  : I وقوله ، ]١٧:  الفتح[ ذِّ {أَ َّ

مٍ أُخَرَ }فَمَن كَ  نْ أَ َّ ن مَّ {وَلاَ جُنَا : Uوقوله  ، ]١٨٤: لبقرةا[ انَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ طَرٍ أَوْ كُنتُم حَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّ

ن كَانَ مَريِضاً أَوْ عَلَى { وَمَ وفي قوله تعالى :  ، ]١٠٢: النساء[ اً  مُّهِيناً }ينَ عَذَ افِرِ كَ مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْركَُمْ إِنَّ اّ َ أَعَدَّ لِلْ 

مٍ أُخَرَ } نْ أَ َّ  السفر ، فيصر الصلاة ام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ ، وجاز قوذلك في الاستثناء من أحكام الصي ،] ١٨٥:  البقرة[ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ

ية لأحكام الاستثنائال ذلك من ك . كبدلاً عن الوضوء ، والجمع بين الصلاتين ، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على الهلاوالتيمم 

أو  ه أن يصلي قاعداً للذي يجوز ريض الحالاتٍ خاصة لعموم الناس ، فكيف بمن هو مُبتلى بشئٍ في أعضائه أو حواسه ، فحكمه حكم الم

ؤكد يب عقله . كل ذلك حالة غيا ثم فييسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل ، أو مرفوعاً عنه الإ على جنب إن لم يستطع ، أو

" الضرورات  :ن قواعد الشريعة م ولذا نجد أنّ  .المنهج العام في الإسلام مع هذه الأوضاع : إن كان في العبادات أو المعاملات أو الجزاءات 

٢( لب التيسير " ، " إذا ضاق الأمر اتَّسع "، " المشقة تج تبيح المحظورات " ٧ ، أي كلما وجدت حالة اضطرار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق  )

  وُجِد العفو واليسر والتوسعة ، رحمةً من الله بعباده . 

ى ، ومن في ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجز قتل العجزة والزَّمنى والجرحى والمرض

قْتـُلُوا وَلا ، الله رَسُولِ  مِلّةِ  وَعَلَى وَ   الله  سْمِ  انْطَلِقُوا[  : قال وسلم عليه الله صلى الله رَسُولَ  أنّ  مَالِكٍ  بنُ  أنَسُ فعن  حكمهم  فَانيِاً  شَيْخاً  تَـ

٢(] المحُْسِنِينَ  يحُِبّ  الله إنّ  وَأحْسِنُوا وَأصْلِحُوا غَنَائِمَكُم وَضُمّوا تـَغلُّوا وَلا ، امْرَأةً  وَلا صَغيراً  وَلا طِفْلاً  وَلاَ  ٨ بكر الصديق رضي  روي أنّ أ  ، )
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لا تقتلوا الوِلدان ولا  (لماّ بعثهم إلى الشـام :  ، قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم ، الله عنه

٢() النساء ولا الشيوخ ..  ٩ ٣( كاية لهم في المسلمين فلا يجوز قتلهم  لكفر الأصليلا ن حيث ، ) ٠  ،والإسلام لا يجيز قتل أحدٍ بلا حق  ، )

لم ، فالسبب الذي أو  جب فإن كان الاستثناء لهؤلاء حتى في حالة الحرب ، فمن  ب أولى أن يشمل الاستثناء أمثالهم في ما هو في حالة السِّ

٣(  ب لهم رعاية حقوقهم ومصالحهم ودفع الضرر عنهم حمايةً لهملهم الاستثناء من القتل حمايةً لهم يوج ١ ( "  . 

و اليتيم لا شك يعاني أكثر مما يعاني منه بعض من يشملهم مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة ، وخاصة في الجوانب النفسية   

  ة .لخاصجات اوالاجتماعية ، مما يجعلهم يحتاجون ما يحتاجه أولئك المعاقين وغيرهم ، من ذوي الاحتيا

  ويمكن نلخص مشكلة الدراسة   لأسئلة التالية :

 ؟لليتم نتيجة هل يعاني اليتيم من آ ر نفسية واجتماعية  .١

 هل تحتاج هذه الفئة للخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ؟ .٢

  لعناية  ذه الفئة من أفراد ا تمع ؟غيره في اهل سبق الإسلام  .٣

  منھج الدراسة :

منهج الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي ، والذي لا يقف عن عرض الظاهرة بل يتناول  لدراسة والتحليل ، عرض يقوم     

  قدمات .لك المالأدلة ونتائج الدراسات كمقدمات ، وتحليل تلك النتائج واستنباط العلل والنتائج كنواتج لت

  مصطلحات الدراسة :

  يه أو أحدهما قبل سن الشباب .والد نه كل من فقد يعرف اليتيم إجرائيا :  الیتیم    

بحيث يعيق  ،الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف في الحياة  ،: يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة  ذوي الاحتیاجات الخاصة  

  يا .لة نسبلأسباب مختلفة ويستمر معه ذلك لفترة طوي ،الفرد عن ممارسة حياته الطبيعية كالشخص العادي 
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  ريــــظــنــار الــالإط

   ذوي الاحتیاجات الخاصة :

ارسة يعيق الفرد عن ممة لدرج ،اة  الحيفي  م الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف سبق عرض التعريف لهذه الفئة والذي يحددها 

  ويستمر معه ذلك لفترة طويلة نسبيا . ،لأسباب مختلفة  ، حياته الطبيعية كالشخص العادي

ة من مختلف أنواع اوتة و متففئات  يضمون وطبيعة المصدر ، وأثر العلة في حيا م ، وهؤلاء ،ء يتفاوتون في مستو ت التكيف وهؤلا

  :ينضوون تحت فئات هي فئة  ذوي الاحتياجات الخاصة

ضعاف  لإعاقة البصرية (ا اسيا ) ،رون در الإعاقة الذهنية  ( المتخلفون عقليا ، ذوي صعو ت التعلم ، المتأخ المتفوقون عقليا ،

 ،)مالبك لنطق ، ترا واصل واضطو ت التالإعاقة الكلامية  ( صع الإعاقة السمعية ( ضعاف السمع ، الصمم ) ، ، البصر ، المكفوفون )

لسكر ، الصرع ، ، الضغط ، ا تيزم، الروما القلب الإعاقة المرضية  (أمراض الحركة ) ، تالإعاقة الحركية ( الشلل  نواعه ، البتر ، اضطرا 

وحد ، ، الت ه نواع ان ، الذه هعب  نواالإعاقة السلوكية (العصا الإعاقة الجلدية ( الجذام ، البرص ) ، الكلى ، الكلسترول .. ) ،

 المسنون . المضطربين انفعاليا .. ) ،

لعادية اة أو الاجتماعية اة الفرديالحي زئيا ضرور تتعرف الأمم المتحدة المعوق  نه كل شخص عاجز عن أن يؤمن لنفسه كليا أو ج

ه صارف ذاتي أو الذي صرف الشخص يعرف مصطفى القضاة المعوق  نه ،نتيجة لنقص ولادي أو عارض في قدراته الجسمية أو العقلية 

٣(خارجي عن القيام  عماله كلها أو بعضها  ٢ (  

بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو  : المعاقون

٣( أعمالٍ يقوم  ا الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو لاجتماعية ٣ وعرَّف بعضُهم المعاق  نهّ : "  ، )

٣( " أمَسّ الحاجة إلى عونٍ خارجيمِن قدرتهِ ويجعلُهُ فيالشخص الذي استقر به عائق أو أكثر . يوهِن  ٤ أو : " هو مَن فقد قدرته على  ، )

مزاولة عمله ، أو القيام بعملٍ آخر نتيجةً لقصورٍ بدني أو جسمي أو عقلي ، سواءُ كان هذا القصور بسبب إصابته في حادثٍ أو مرضٍ أو 

  .  عجزٍ ولادي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

]١٢[ 
 

   دية أو عقلية أو أكانت جس ة سواءهو الحرمان من أو الاحتياج إلى القدرة الكاملالعجز وبعض من هؤلاء يعاني من العجز ، و 

شعور  لضعف ، وهذا يولد ال نسم الإنسايعية لج لغياب الجزئي للوظائف الجسمانية أو العقلية أو المعنوية الطبأيضاً  ، ويمكن وصفه نفسية

ض ذوي ، إلا أن بع لباتهتنفيذ متطبلقيام لج إلى القوى الطبيعية الممنوحة للإنسان احتيا  فهووعدم ممارسة الإنسان لحياته بشكل طبيعي 

   .الاحتياجات الخاصة قد لا يعانون  لضرورة من العجز بقدر ما يعانون من سوء التكيف 

 التسهيلات وبعضض تقديم بع فيها ومن هذا المنطلق فقد سعت المنظمة الدولية ، إلى استصدار عدد من التشريعات التي تحاول

، تحدة) دولية (الأمم الملمنظمة الطة  الامتيازات ، وتسهيل بعض الصعو ت ، وحماية الحقوق لهم ، من خلال الضغط على الدول المرتب

  لتبني تلك القوانين ومتابعة تنفيذها .

  : مــیــتــیــال

 الذي جِيُّ والعَ  ، أَبوه وتيم يالذ اليَتيمُ  : بري ابن قال ، الأَب فِقْدانُ :  واليـَتَمُ  ، الانفرادُ :  اليـُتْمُ  لابن منظور :جاء في لسان العرب 

    عن يُـتَغافَلُ  نهلأَ  يتَِيماً  ليَتِيمُ ا وسمي ، لةُ الغفْ  اليـُتْم أَصل: المفضل قال ، الحلُُم يبلغَ  حتى يتَِيمٌ  وهو  ، أَبَواه يموتُ  الذي واللَّطيم ، أُمه تموت

 اليـُتْمِ  اسمُ  هاعن يزول لا يتَيمةٌ  ةللمرأ يقال:  سعيد أَبو وقال ، نهع يُـبْطِئُ  البرَِّ  لأَن مياليَت أُخذ ومنه ، الإِبطاء اليـُتْم:  عمرو أبَو وقال ، بَـرّهِ

٣( ليـُتْما اسمُ  عنها زال تَزوَّجت فإِذا ، تَتزوج لم ما يتيمةً  تُدْعى:  عبيدة أبَو وقال ؛ ً أبَدا ٥ ( .  

 في آدم بني في يقال ليتيما أن الماوردي حكىو ،  الأم بفقد البهائم وفي ، الأب بفقد آدم بني في اليتمن يذكر القرطبي قي تفسيره  أو 

  ودرة ، لشعرا من شيء بعده ولا قبله يسل أي:  يتيم وبيت ، أبيه من منفرد أي ، يتيم صبي:  يقال ، الانفراد وأصله ،أيضا  الأم فقد

 ييتم تموي ، يعظم عظم لمث ، يتما ييتم يتم:  لويقا ، عنه يبطئ البر لأن ، اليتيم به فسمي ، الإبطاء أصله:  وقيل ، نظير لها ليس:  يتيمة

٣( الفراء الوجهين ذكر ، يسمع سمع مثل ، ويتَما يتْما ٦ ( .  

سلم و الله عليه  صلى ن رسول اللهأ عنه أخرج أبو داود عن علي رضي اللهفقد الأيتام جمع يتيم ، وهو من فقد والده قبل البلوغ ، و 

لشعور بعاطفة ويلة ، أفقد م اطهم غيْبة نهم آ ؤ عومثلُ الأيتام في المعا ة والأسى : الأطفال الذين غاب  ،] لا يُـتْم بعد احتلام  [قال : 

ة ، وتركتهم يجا ون  نفسهم مصاعب الحياة ٣(الأبوَّ ٧ ( .  
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وعشرين موضعا  ليتيم في أكثر من اثنينا I ذكر اللهقد ة نحلة أو حضارة ، فد في أيج، مما لا يو م عناية كبيرة ي ليت الإسلاملقد عني 

  وفي جوانب شتى من حياة اليتيم منها : في كتابه العزيز ، 

عْ ذَْ  مِيثاَقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ {وَإِذْ أَخَ :  Yإليه ، والقول الحسن له ، قال الحق   لإحسانالأمر  - ١ ّ َ ابُدُونَ إِلاَّ  لاَ تَـ

نكُمْ وَأنَتُم قِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَ اسِ حُسْناً وَأَ اْ لِلنَّ ولُو ِ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  وَذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُ وَ  تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ اةَ ثمَُّ تـَوَلَّيـْ

عْرِضُونَ } لجْاَرِ ذِي الْقُرْبىَ  وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِذِي الْقُرْبىَ وَ حْسَاً  إِ ِ لْوَالِدَيْنِ  تُشْركُِواْ بِهِ شَيْئاً وَ {وَاعْبُدُواْ اّ َ وَلاَ  . ]٨٣: البقرة[ مِّ

 ] . ٣٦:  النساء[ } فَخُوراً  انَ مخُْتَالاً بُّ مَن كَ نَّ اّ َ لاَ يحُِ نُكُمْ إِ يمْاَوَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ ِ لجنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ 

وَلـَكِنَّ الْبرَِّ  قِ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِ  وَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ {لَّيْسَ الْبرَِّ أَن ت ـُ:  Iتفقده في أحواله المعيشية والحياتية قال  - ٢

تَامَى مَالَ عَلَى حُبِّ آتَى الْ وَ ينَ النَّبِيِّ مَنْ آمَنَ ِ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ  بِيلِ وَ هِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَ الْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

الضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولـَئِكَ و ء واْ وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْسَامْ إِذَا عَاهَدُ عَهْدِهِ بِ ونَ وَالسَّآئلِِينَ وَفيِ الرّقَِابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُ 

رَبِينَ  فَلِلْوَالِدَيْ نْ خَيرٍْ ونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ {يَسْأَلُ  Yوقول  ،] ١٧٧: لبقرة[ ا الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ } نِ وَالأَقـْ

تَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ   . ]٢١٥:  لبقرةا [ هِ عَلِيمٌ }بِ  اّ َ إِنَّ  السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَ وَالْيـَ

تَامَى قُ : Uالدعوة لحسن الرعاية والمخالطة قال  - ٣ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ إِنْ تخُاَلِطُو  خَيرٌْ وَ لْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيـَ

تَكُمْ إِ وَاّ ُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِ  ٣(قال السيوطي ، ]٢٢٠: لبقرةا [ يزٌ حَكِيمٌ }ّ َ عَزِ انَّ دَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اّ ُ لأعْنـَ ٨ (ويسألونك عن :  )

ج (قل طعاما وحدهم فحر  صنعوا لهمو الهم اليتامى) وما يلقونه من الحرج في شأ م فإن واكلوهم  ثموا وإن عزلوا ما لهم من أمو 

ي فهم تهم (فإخوانكم) أقفقتكم بنوا نفم) في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم (خير) من ترك ذلك (وإن تخالطوهم) أي تخلطإصلاح له

يجازي  من المصلح)  ا فخالطته (بمالهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك (والله يعلم المفسد) لأمو 

ل ؟ ق اشهم وأموالهمعهم في معيف يتصرفون مكعن اليتامى   - أيها النبي- ويسألونك ر  بقوله : ، وأضاف التفسير الميس كلا منهما

خ أن وعلى الأ ،  الدينفيإخوانكم  اش فهم: إصلاحكم لهم خير، فافعلوا الأنفع لهم دائمًا، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المع لهم

 .  ن الحريص على إصلاحهاوالله يعلم المضيع لأموال اليتامى م ، يرعى مصلحة أخيه
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٣( كر القرطبي في تفسيرهذ ي ٩  أن اليتامى مخالطة:  عبيد أبو وقال ،  لتمر كالتمر   لمثل المثل كخلط  المخالطة هذهأن "  )

 هكافي  أنه يرى ما اليتيم مال من يأخذف بعياله خلطه من بدا يجد ولا ، عنه طعامه يفرد أن كافله  على ويشق المال لأحدهم يكون

 : عبيد أبو قال ، فيه  لرخصة لناسخةا الآية هذه فجاءت ، والنقصان الز دة فيه يقع قد وهذا ، أهله نفقة مع فيجعله لتحري 

 ، ثرتهوك المطعم ةقل في يتفاوتون وقد ،  لسوية بينهم النفقات يتخارجون فإ م الأسفار في الرفقاء يفعله لما أصل عندي وهذا

 ولولا ، عأوس غيرهم في كان  اسعاو  اليتامى أموال في هذا كان  فلما ، رفيقه على  لتفضل نفسه يبتط مطعمه قل من كل  وليس

  . الناس على الأمر فيه يضيق أن لخفت ذلك

انكِحُواْ مَا تَامَى فَ أَلاَّ تُـقْسِطُواْ فيِ الْي ـَ {وَإِنْ خِفْتُمْ  : Uتيمات من الزوجات فقال يالتأكيد على مسألة العدل في ال - ٤

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ عَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ت ـَطاَ  ، ]٣: لنساء[ انىَ أَلاَّ تَـعُولُواْ }ا مَلَكَتْ أَيمْاَنكُُمْ ذَلِكَ أَدْ احِدَةً أَوْ مَ لُواْ فـَوَ عْدِ بَ لَكُم مِّ

:  عدل بينهن فنزليزواج فلا ثمان من الأأو ال ولما نزلت تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر " قال السيوطي :

موهن النساء إذا نكحت عدلوا بينلا ت (وإن خفتم أ) ن (لا تقسطوا) تعدلوا (في اليتامى) فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن

لوا) تم أ) ن (لا تعدفلك (فإن خذعلى  ولا تزيدوا...(فانكحوا) تزوجوا (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ور ع) 

ات الحقوق ما للزوج يس لهم منلء إذ فيهن  لنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (أو) اقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من الإما

٤(الميسر لتفسيرقال صاحب ا، و ا (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجورو  ٠ (  " :

من  نكحوا ما طاب لكمتركوهن وان، فاتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم  ن لا تعطوهن مهورهن كغيرهوإن خف

. ذلك الذي ا عندكم من الإماء، أو بم ةبواحد ، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاً  أو أربعًا

 " .لتعديالجوَْرِ وا مأقرب إلى عد ليمين،، أو الاقتصار على واحدة أو ملك ا زواج من واحدة إلى أربعشرعته لكم في اليتيمات وال

مراعاة النفسيات للأيتام وتحميلهم المسؤولية ، وعدم قسرهم في حر  م على الولي بل بمجرد أن يكون راشد وأهلا  - ٥

لُواْ الْيـَتَ :  Iيدفع إليه ماله قال لحسن التدبير  عُواْ إِليَْهِمْ أَمْوَالهَمُْ وَلاَ {وَابْـتـَ هُمْ رُشْداً فَادْفَـ نـْ امَى حَتىََّ إِذَا بَـلَغُواْ النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّ

عْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فـَلْيَأْكُلْ  ِ  فإَِذَا دَفـَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهَمُْ فَأَشْهِدُواْ  لْمَعْرُوفِ َ ْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبرَوُاْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فـَلْيَسْتـَ

واختبروا مَن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدر م على ، يقول صاحب التفسير الميسر : "  ]٦: لنساء[ اعَلَيْهِمْ وكََفَى ِ  ِّ حَسِيباً }
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، وقدرة على حفظ أموالهم،  منهم صلاحًا في دينهم، وعَلمتم  ، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ في أموالهم فحسن التصر 

ومَن كان صاحب مال  ، ، ولا تعتدوا عليها  نفاقها في غير موضعها إسرافًا ومبادرة لأكلها قبل أن  خذوها منكم فسلِّموها لهم

فإذا علمتم أ م  ، لضرورة، ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته عند ا ، ولا  خذ من مال اليتيم شيئًا منكم فليستعفف بغناه

؛ لئلا ينكروا  ، فأَشْهِدوا عليهم؛ ضماً  لوصول حقهم كاملا إليهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلُُم وسلمتموها إليهم

البلوغ  وابتلوا) اختبروا (اليتامى) قبل: " (السيوطي " وقال  ، ومحاسب لكم على ما فعلتم ويكفيكم أن الله شاهد عليكم ، ذلك

في دينهم وتصرفهم في أحوالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي صاروا أهلاً له  لاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند 

غير الشافعي (فإن آنستم) أبصرتم (منهم رُشْداً) صلاحاً في دينهم ومالهم (فادفعوا إليهم أموالهم ولا  كلوها) أيها الأولياء (إسرافا) ب

حال (وبداراً) أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة (أن يكبروا) رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم (ومن كان) من الأولياء (غنياً حق 

فليستعفف) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله (ومن كان فقيراً فليأكل) منه ( لمعروف) بقدر أجرة عمله (فإذا دفعتم إليهم) 

أشهدوا عليهم) أ م تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة ، وهذا الأمر إرشاد (وكفى   ) أي إلى اليتامى (أموالهم ف

 . الباء زائدة (حسيباً) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم

لُواْ الخْبَِ :  Iصيانة مال اليتيم وعدم غمطه حقه قال   - ٦ تـَبَدَّ يثَ ِ لطَّيِّبِ وَلاَ َ ْكُلُواْ أَمْوَالهَمُْ {وَآتُواْ الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـ

 والكسوة الطعام إجراء -  أحدهما: بوجهين يكون أموالهم اليتامى إيتاءفال القرطبي : ،  ]٢: لنساء[ اإِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُو ً كَبِيراً }

  لتمكن الإيتاء -  الثاني. الكبير والسفيه كالصغير  والاستبداد الكلى الأخذ يستحق لا لمن ذلك إلا يمكن لا إذ ؛ الولاية دامت ما

  ؛ الاسم استصحاب وهو ، يتيما كان  الذي:  المعنى ، مجازا تسميته وتكون ، والإرشاد الابتلاء عند وذلك ، إليه المال وإسلام

 أبي يتيم: " وسلم عليه الله صلى للنبي اليق وكان ، سحرة كانوا  الذين أي ]١٢٠: الأعراف[" ساجدين السحرة وألقي: " تعالى كقوله

  ماله أعطي سنة وعشرين خمسا بلغ إذا: حنيفة أبو وقال ، عاصيا وكان عنه ماله إمساك عليه حرم رشده الولي تحقق فإذا ، "طالب

 اليتامى وابتلوا: " تعالى قوله في وذكره الرشد إيناس الآية هذه في تعالى الله يذكر لم لما:  قلت ، جدا يصير لأنه ، حال كل  على كله

 يقيد لم لما:  القرآن أحكام في الحنفي الرازي بكر أبو قال" أموالهم إليهم فادفعوا رشدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى

 وجب ، الرشد منه يؤنس لم سفيه وهو سنة وعشرين خمسا بلغ إذا:  فأقول ، استعمالهما وجب موضع في وقيد موضع في الرشد

وأعطوا مَن مات آ ؤهم وهم "  قال صاحب التفسير الميسر : و " ،  لآيتين عملا ، يجب لم ذلك دون كان  وإن ، إليه المال فعد
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، ولا  خذوا الجيِّد من  ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم ، أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ، وكنتم عليهم أوصياء دون البلوغ

إن من تجرأ على  ، ، ولا تخلطوا أموالهم  موالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم لوا مكانه الرديء من أموالكم، وتجع أموالهم

" ثم شرع في  في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه تنزلسبب النزول بقوله " ، وذكر السيوطي  " ذلك فقد ارتكب إثماً عظيمًا

ر الذين لا أب لهم (أموالهم) إذا بلغوا (ولا تتبدلوا الخبيث) الحرام ( لطيب) الحلال أي (وآتوا اليتامى) الصغا " :التفسير بقوله 

 خذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه (ولا  كلوا أموالهَم) مضمومةً (إلى أموالكم 

 ."  إنه) أي أكلها (كان حُو ً) ذنباً (كبيراً) عظيماً 

:  Yة لحاله قال عطى مراعاأن ي عدم الغفلة عن الحالة النفسية لليتيم الذي يرى تقسيم الأموال وليس له  ا حق - ٧

وإذا "  ، يقول السيوطي :] ٨: لنساء[ ا لهَمُْ قـَوْلاً مَّعْرُوفاً }نْهُ وَقُولُواْ قُوهُم مِّ ارْزُ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَ 

وقولوا) أيها ئاً قبل القسمة (م منه) شيرزقوهحضر القسمة) للميراث (أولوا القربى) ذوو القرابة ممن لا يرث (واليتامى والمساكين فا

صاحب التفسير  ، وقال أنه للصغارو تملكونه  كم لاالأولياء (لهم) إذا كان الورثة صغاراً (قولاً معروفاً) جميلاً  ن تعتذروا إليهم أن

ن لا ، أو مَ  وهم صغار ات آ ؤهممها من ، أو حضر  وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركةالميسر : " 

لا و حسنًا غير فاحش  لهم قولا قولوا، و  مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحا ا

  بيح.ق

اَ  َْكُلُونَ فيِ قال تعالى :  ، التحذير الشديد من التعدي على مال اليتيم  - ٨ تَامَى ظلُْماً إِنمَّ {إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَ

 ، زيد بن مرثد:  له يقال نغطفا من رجل في نزلت أ ا ذكر القرطبي في تفسيره : "، ] ١٠: لنساء[ ا بطُُو ِِمْ َ راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }

 المراد إن:  الجمهور قال ولهذا ؛ حيان بن مقاتل قال ، الآية هذه فيه تعالى الله فأنزل ؛ فأكله صغير يتيم وهو أخيه ابن مال ولي

 ، الصغار ولا ساءالن يورثون لا كانوا  الذين الكفار في نزلت:  زيد ابن وقال ، اليتيم مال من لهم يبح لم ما  كلون الذين الأوصياء

  لتبيين  لذكر البطون وخص ، الأشياء إتلاف أكثر وبه الأكل هو المقصود كان  لما ؛ أكلا وجوهه كل  على المال أخذ وسمي

   أي}  خمرا أعصر أراني إني{: تعالى كقوله  ؛ إليه يؤول بما  را المأكول وسمى ، الأخلاق مكارم بضد عليهم والتشنيع ، نقصهم

 النبي حدثنا:  قال t الخدري سعيد أبو وروى،   سمه تعالى الله فسماه ، النار يوجب الحرام لأن ؛ حراما أي  را : وقيل ، عنبا

 في يجعل ثم بمشافرهم  خذ من  م وكل وقد ، الإبل كمشافر  مشافر لهم قوما رأيت[:  قال به أسري ليلة عن وسلم عليه الله صلى
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 فدل ،] ظلما اليتامى أموال  كلون الذين هم قال؟  هؤلاء من جبريل   فقلت ، لهمأساف من يخرج  ر من صخرا أفواههم

 وأكل[ فيها وذكر ]الموبقات السبع اجتنبوا[:  وسلم عليه الله صلى وقال ، الكبائر من اليتيم مال أكل أن على والسنة الكتاب

  . ]  اليتيم مال

ا  كلون  راً ، إنم  حقخذو ا بغير، فيأ عْتَدون على أموال اليتامىإن الذين ي" :  قائلاالتفسير الميسر صاحب ضيف وي

لذين إن ا (له بقوله : دي على مابة التعويشير السيوطي لعقو  ،" ، وسيدخلون  را يقاسون حرَّها تتأجّج في بطو م يوم القيامة

ناء للفاعل وسيَصْلَون)  لبل إليها (يؤو  راً) لأنه كلون أموال اليتامى ظلماً) بغير حق (إنما  كلون في بطو م) أي ملأها ( 

  . والمفعول يدخلون (سعيرا)  را شديدة يحترقون فيها

قْرَبوُاْ في آية أخرى محذرا من أكل مال اليتيم بقوله :  Uويقول الحق  لُغَ لاَّ ِ لَّتيِ هِ تِيمِ إِ مَالَ الْيَ  {وَلاَ تَـ يَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

هُ وَأَوْ  روى أبو داود والنسائي عن قال القرطبي : " ،  ]١٥٢: لأنعام[ ا ا }وُسْعَهَ  لاَّ إِ فُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ِ لْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نَـفْساً أَشُدَّ

إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ  { Uوله وق ، }سَنُ هِيَ أَحْ  لاَّ ِ لَّتيِ وَلاَ تـَقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِ  {:  : (لما أنزل الله تعالى t ابن عباس قال

تَامَى ظلُْماً  حتى  ، طعامه فيحبس له ل يفضل منبه فجع، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرا }الْيـَ

تَامَى يَسْألَوُنَكَ عَ وَ {  : عالىل الله تفأنز  ،، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فاشتد ذلك عليهم  كله أو يفسد نِ الْيـَ

نه اقترن بذكر ، لأ تصلة بما قبلوالآية م ق اودد، لفظ أبي  ، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرا م بشرابه) } قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ 

  . ية، فنزلت هذه الآ لتهممؤاك امى في: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليت وقيل ،...الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى

تَفِعصلح  ا أالتي ت ولا تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم إلا  لحاليقول صاحب التفسير الميسر : "    ا، حتى  مواله ويَـنـْ

 ، فاءالو  يكون به تمام لعدل الذيلوزن  ، وأوفوا الكيل وا ، فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدًا

  . ، لا نكلف نفسًا إلا وسعها وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم فيما قد يكون من نقص

لَّتيِ  ِ مِ إِلاَّ وَلاَ تـَقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِي{: في أية أخرى  Uعلى الحفاظ على مال اليتم وعدم التساهل في ذلك بقوله  Iويؤكد 

هُ  لُغَ أَشُدَّ   . ]٣٤: لإسراء[ ا } سْؤُولاً مَ انَ كَ وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ   هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
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ن{ Iقال  ،عدم إغفال الأيتام من الفرحة بنتائج النصر ومنحهم القسط من الغنائم  - ٩ اَ غَنِمْتُم مِّ شَيْءٍ  وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

تَامَى وَالْمَسَ  بِيلِ إِن    وَابْنِ اكِينِ فأََنَّ ِ ِّ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَ لْنَا عَلَى عَبْدَِ  يَـوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ نتُمْ آمَنتُمْ ِ  ِّ وَمَا أَنزَ كُ السَّ

قَى الجْمَْعَانِ وَاّ ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ   عَلَى رَسُولِهِ مِنْ {مَّا أَفَاء ا َُّ :  Yفي الآية الأخرى إذ يقول  ، وأكد ذلك ]٤١: لأنفال[ ا يرٌ }الْتـَ

مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ  غْنِيَاءيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَْ نِ السَّبِيلِ كَ ينِ وَابْ سَاكِ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَ 

 .  ]٧ : لحشر[ ا } لْعِقَابِ ايدُ فَخُذُوهُ وَمَا َ اَكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا وَاتَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِ 

فأما اليتيم : " (لسيوطي ، يقول ا] ٩ : لضحى[ ا هَرْ }{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْ :  Yالبعد عن المعاملة الفضة والغليظة قال  -١٠

 " . سِئْ معاملتهيم فلا تُ اليت فأما، ويعمم المسألة صاحب التفسير الميسر بقوله : "  فلا تقهر)  خذ ماله أو غير ذلك

،  ]٨ : نسانلإ[ ا أَسِيراً }تِيماً وَ بِّهِ مِسْكِيناً وَيَ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُ :  Iوحث على تفقد حياته المعيشية بقوله  -١١

 . ]١٥ لبلد[ ا } رَبَةٍ {يتَِيماً ذَا مَقْ حين اجتماع التيم والقرابة كما قال تعالى :  ويزداد الأمر  كيدا

فْتُ قال جل شأنه :  ،التأكيد على العدل والقسط مع اليتامى في كل حال  -١٢  يُـفْتِيكُمْ سَاء قُلِ ا ُّ فيِ النِّ  ونَكَ {وَيَسْتـَ

لَى عَلَيْكُ  وهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَن تنَكِحُ نَّ مَا كُتِبَ تُـؤْتُو َُ   لاَ مْ فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتيِ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ

فْعَلُواْ مِنْ خَ  تَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا تَـ قُومُواْ للِْيـَ                   :طي ، يقول السيو  ]١٢٧ : لنساء[ ا لِيماً } عَ  كَانَ بِهِ إِنَّ ا َّ فَ يرٍْ الْوِلْدَانِ وَأَن تَـ

) القرآن عليكم في الكتاب وما يتلى فيهن ويستفتونك) يطلبون منك الفتوى (في) شأن (النساء) وميراثهن (قل) لهم (الله يفتيكم" (

عن (أن  ولياءترغبون) أيها الأ(و  لميراثمن ا من آية الميراث ويفتيكم أيضا (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتو ن ما كتب) فرض (لهن)

) الصغار (من المستضعفينفي (و و تنكحوهن) لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك 

كان به   لوا من خير فإن الله(وما تفع المهرو الولدان) أن تعطوهم حقوقهم و مركم (وأن تقوموا لليتامى  لقسط)  لعدل في الميراث 

أشكل  ام أن تبين لهم - أيها النبي- يطلب الناس منك ويشير في التفسير الميسر نحو ذلك بقوله : "  ، "عليما) فيجازيكم به 

هْمُه من قضا  النساء وأحكامهن ساء اللاتي لا تاب في يتامى النكم في الكلى علي، وما يت ، قل الله تعالى يبينِّ لكم أمورهن عليهم فَـ

 لكم كاحهن، ويبينِّ اللهنرغبون عن تهن أو ، وتحبون نكاح ا فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوقتعطو ن م

كان به    فإن الله تعالىلوا من خيرما تفعو  ، ، ووجوب القيام لليتامى  لعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم أمر الضعفاء من الصغار

 ." يء منه ولا من غيره، لا يخفى عليه ش عليمًا
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٤(عبد العزيز الخياطؤكد ي ١ مكانة اليتيم في الإسلام بقوله : اليتيم من فقد أبوه ، فهو يحتاج إلى رعاية وعناية ، وقد جاءت  على) 

يقوي عزيمته ، وأصابه شعر  لحاجة إلى من يحميه و ، تعاليم الإسلام حاثَّة على معاملة اليتيم معاملة حسنة مراعاة لنفسيته لأنه حين فقد أ ه 

عاملته لينشأ رجلا عاملا في الحياة ، فمن هذه الآ ت التي تحض على رعاية مشيء من الذل والانكسار ، فدعا الإسلام إلى إحسان تربيته ، و 

ينِ أَرأََيْتَ الَّذِي يُ  ¼، وقال تعالى :  ] ٦: الضحى[ «أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيماً فَآوَى  ¼اليتيم : قال تعالى :     فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ   (1)كَذِّبُ ِ لدِّ

تَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ وَإِنْ تخُاَلِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  ¼، وقال تعالى:  ]٢-١[الماعون: «  (2) ، وقال تعالى :  ]٢٢٠: [البقرة «وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيـَ

هُ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ  ¼ لُغَ أَشُدَّ لوُاْ الخْبَِيثَ   ¼، وقال تعالى :   ]١٥٢: [الأنعام « الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ بَدَّ تـَ تَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـ وَآتُواْ الْيـَ

اَ  ¼، وقال تعالى :   ]٢: [النساء « (2)   كَبِيراً ِ لطَّيِّبِ وَلاَ َ ْكُلُواْ أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُو ً  تَامَى ظلُْماً إِنمَّ إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَ

قْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ  َ  ¼، وقال تعالى :    ]١٠[النساء: « (10)   َْكُلُونَ فيِ بُطُو ِِمْ َ راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  لُغَ أَشُدَّهُ لاَ تَـ ِ لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

لَى عَلَيْكُمْ فيِ ð ¼، وقال تعالى :   ]٣٤: [الإسراء « (34) وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  فْتُونَكَ فيِ النِّسَاء قُلِ اّ ُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ وَيَسْتـَ

رْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْكِتَابِ فيِ  الْوِلْدَانِ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيـَتَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتيِ لاَ تُـؤْتُوَ نَُّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ وَتَـ

فْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اّ َ كَانَ بِهِ عَلِيماً  - ١٥: [البلد «  (16) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ  (15)يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ   ¼، وقال تعالى :  ]١٢٧: نساء[ال « (127) تَـ

ُ  ¼، وقال تعالى :  ]٨: [الإنسان « (8) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً  ¼، وقال تعالى : ]١٦ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ مَّا أَفَاء ا َّ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً  بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

هُوا وَا وَلاَ تحَاَضُّونَ عَلَى طَعَامِ  (17) َ لاَّ بَل لاَّ تُكْرمُِونَ الْيَتِيم َ ¼ ، وقال تعالى :  ]٧: [الحشر « (7)  تَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ َ اَكُمْ عَنْهُ فَانتـَ
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نْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قـَوْلاً وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْ  ¼، وقال تعالى :   ]١٨-١٧: [الفجر « (18) الْمِسْكِينِ  تَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزقُُوهُم مِّ بىَ وَالْيـَ

   . ]٨: [النساء « (8) مَّعْرُوفاً 

٤(روى الإمام أحمد صر ، فقدلا الح حول رعاية اليتيم والعناية به كثيرة جدا ، نذكر بعضا منها على سبيل المثالوالأحاديث  ٢ أبي  عن) 

، ت ت عليها يده حسنارة مر عكان له بكل ش  ،لم يمسحه إلا    أس يتيمر ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من مسح ع، أمامة الباهلي 

٤(وروى مسلموفرق بين أصبعيه السباحة والوسطى ] ، ، كنت أ  وهو في الجنة كهاتين ،  ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده  ٣ رَةَ عَ )  نْ أَبيِ هُرَيْـ

t  َق :   .الِكٌ ِ لسّبّابةَِ وَالْوُسْطَىَ مَ اتَينِْ فيِ الجْنَّةِ  ] وَأَشَارَ َ  وَهُوَ كَهَ أَ يرْهِِ ،  لِغَ لَهُ أَوْ  ،افِلُ الْيَتِيمِ كَ الَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : [  ، قَال َ

٤(وروى مسلم ٤ رَةَ عَ أيضا  ) وسلم قَالَ : [ اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ] قِيلَ : َ  رَسُولَ ، أَنّ رَسُولَ ا ِّ صلى الله عليه  tنْ أَبيِ هُرَيْـ

زّحْفِ ،  الرَّ  ، وَالتـّوَليّ يَـوْمَ الوَأَكْلُ  ،لْيَتِيمِ االِ وَأَكْلُ مَ  لاّ ِ لحْقَّ ،مَ الله إِ حَرّ    ، وَالسّحْرُ ، وَقـَتْلُ النـّفْسِ الّتيِ ا ِّ وَمَا هُنّ ؟ قَالَ : [ الشّرْكُ  ِ 

٤(وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ] ، وفي رواية لأبي داود ٥ رَةَ ع)            ،  أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال :  tن أبي هُرَيْـ

، قِيلَ َ  رَسُولَ الله وَمَا هُنّ ؟ قال : [ ا     لحَْقّ ، وَأكْلُ  لُ النـّفْسِ الّتي حَرّمَ الله إلاّ قـَتْ وَ والسّحْرُ ،  ،كُ    لشّرْ [ اجْتَنِبُوا السّبْعَ الموُبِقَات ] ِ

٤(] ،  وروى ابن ماجة تِ المؤُْمِنَاتِ غَافِلاَ اتِ الْ وَالتـّوَليّ يَـوْمَ الزّحْفِ ، وَقَذْفُ المحُْصَنَ  ،لْيَتِيمِ االرَّ  ، وَأكْلُ مَالِ  ٦ رَة عَ )   ؛ قَالَ :  tنْ أَبيِ هُرَيْـ

 . الْمَرْأَةِ ]وَ  لْيَتِيمِ ا ينِْ :إِنيِّ أُحَرّجُِ حَقَّ الضَّعِيفَ  ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ اللَّهُمَّ الَ رَسُ قَ 

٤( حسن أبو غدّةلقي وي ٧ من أسمى ما اهتم به الإسلام قيام الآ ء فيقول : لليتيم على تلك الحقوق التي أولاها الإسلام الضوء   )

، وتُطلّ  فسها في كل مجتمعنرية تطرح كلة أسكل الأبناء يتسنىّ لهم من يشرف عليهم ويوجههم ، بل إن هناك مشبتربية الأبناء ، لكنْ ليس  

  . برأسها في كثير من الأسر ، ألا وهي مشكلة الأيتام

   م  عليه وسلصلى الله سول اللهر نه أن عوالأيتام جمع يتيم ، وهو من فقد والده قبل البلوغ ، أخرج أبو داود عن علي رضي الله  

لشعور بعاطفة ويلة ، أفقد م اطهم غيْبة نهم آ ؤ عومثلُ الأيتام في المعا ة والأسى : الأطفال الذين غاب  ،] لا يُـتْم بعد احتلام  [قال : 

ة ، وتركتهم يجا ون  نفسهم مصاعب الحياة   . الأبوَّ
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:  تعالىل الله قا ،تمع المسلم سلمة وا سرة الم، وعنصر من عناصر الأقد حثَّ الله تعالى على رعاية اليتيم ، لأنه جزء من قوة الأمة ل

تَمَى قل إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ وَإِن تخُاَلِطُوهُمْ فَإِخْ  وأمر سبحانه  ، ]٢٢٠ة :[البقر }  مُفْسِدَ مِنَ آلْمُصْلِحِ  يَـعْلَمُ آلْ كُمْ وَاللهوَانُ {وَيَسْلُونَكَ عَنِ آلْيـَ

ل تعالى : قا ،معهم ويعادوه تمج ويحقدوا على عن قهرهم وإذلال نفوسهم ، حتى لا ينفروا ممنّ حولهم فيضيعوا في أنفسهم ، كرامهم ، و ى 

  . ]٩: الضحى[ {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ}

عتبرهم ممن اطاً وامتهاً  ، تسلّ لضعيف اانبه جواعتبر الذين يمنعون اليتيم من حقّه ، أو يدفعونه احتقاراً وزجراً ، أو يستعلون على 

يِن (أَرءََيْتَ الَّذِى يُكَ  { : قال سبحانه ،  يكذّب بعدل الله ويستخف بجزائه في اليوم الآخر  ن :[ الماعو  } كَ الّذِى يَدعُُّ الْيَتِيمَ ) فَذَلِ ١ذِّ بُ ِ لدّ ِ

٢-١[ .  

في جنات  ذلك مكانة عالية بوّأ فاعلل ، و ن معالم الإيمان الكاموهكذا جعل الإسلام برّ اليتيم وحسن تربيته والقيام على شئونه م

٤(] السبابة والوسطى يهوأشار  صبع -  أي متجاورين - أ  وكافل اليتيم في الجنة هكذا  [النعيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٨ نزلة   ، )

  . الأرضكافل اليتيم كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السموات و 

فف من م له ، لعل هذا يخلناس وحبهمن ا ومما شرعه الإسلام في معاملة اليتيم المسح على رأسه مؤانسة وملاطفة ، حتى يشعر بقربه

يتيم ، لم    ح رأس من مس[ :  عليه وسلم قال أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ، بلائه ويشحذ عزيمته

م رأس اليتي  صلى الله عليه وسلم كان يمسحوروى الإمام أحمد أن رسول الله ،]  سحه إلا   ، كان له بكل شعرة مرّت عليها يده حسناتيم

ؤتى  بنائه يُ  طالب ، طلب أن عفر بن أبيجتشهاد وأخرج ابن اسحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم  س ،ثلاً  ويدعو له  لخير والبر 

  .  ؤوسهمر  حلق لهمفبه  ءفجيليه ، فأُتي  م كأ م أفراخ ، فاحتضنهم وشمهّم ، وذرفَت عيناه عليهم ثم أمر  لحلاق إ

ده نفسياً تمام بصحته وإعدايمه والاهوتعل إن كفالة اليتيم لا تقتصر على النواحي الغذائية فقط ، بل يتّسع معناها ليشمل احتضانه

والحرص  لته بصدق وإخلاص ،ومعام ،ه  نفسفيبل ، والأخذ بيده نحو الفضيلة ، وتقوية روحه وعقله ، وزرع الأمل وتربوً  لمواجهة المستق

  . على مستقبله وسلوكه ، كما يكون حرص الأب على مستقبل أبنائه وسلوكهم
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وضّح نه فصّل وصا ه و إهم ، بل فجل ضعلقد حرص الإسلام على رعاية من لا آ ء لهم وإكرامهم ، ولم يكتف  لوصية ا ردة من أ

    لرفق العام اهذه الأمور هي : يتام ، و لى الأإأساليب تنفيذها ، ودعا إلى ممارستها واستحضار ثلاثة أمور ، هي من الأهمية بمكان  لنسبة 

  .  م ، والمحافظة على أموالهم إن كان لهم أموال ، والإنفاق عليهم إن لم يكن لهم أموال

  ض ما عويضاً لهم عن بعصادقة ، تاطفة المن اليتامى ، فقد شدّد الإسلام على رعايتهم  لمودة والعلهم لا آ ء  فأما الرفق بمن

الإضرار  م ، أو و اءهم كما منع إيذ  شدائدها ،لحياة و لم تقَوَ أعوادهم بعد على مجا ة ا ،افتقدوه ، وتخفيفاً للمصيبة التي يعانو ا وهم صغار 

فوسهم النفور من ً  ، تولّد في نل غضاً طر  يزالات قاسية تنفرّهم ، لأ م إن تعوّدوا النظرات الجافية المبُغضة ، وعودهم النظر إليهم نظرا

نحراف ، والجفوة نفسهم الشذوذ والاأتولّد في ية أن فلا غراب الناس ، فيكبرُون وقلو م ممتلئة حقداً على ا تمع ، لأ م عاشوا فيه منبوذين ،

يه ، وشرُّ بيت في يه يتيم يحُسن إلفمين بيتٌ  المسلخيرُ بيت في[ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،اوة ، بدلاً من الألفة والمحبة والعد

٤(]المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُساء إليه  ٩ ( .  

 لمحبة  تمع ، ومباركتهمهم في ا ودمجم وفي سبيل تحقيق هذا النوع من الرفق وتنفيذه رغّب الإسلام في مخالطة اليتامى ومؤاكلته

  . ]٢٢٠ : البقرة[ } كُمْ إِخْوَنُ فَ وهُمْ قُلْ إِصْلاَحُُ◌ لهَّمُْ خَيرُُْ◌ وَإِن تخُاَلِطُ  { وإشعارهم بقرب الناس منهم قال تعالى :

تنميتها  كافلهم العمل على  علىيتوجب م ، فأما الأمر الثاني : وهو المحافظة على أموالهم إن كان لهم أموال ورثوها أو أهديت إليه

ى الله عليه وسلم  عليه وسلم صلنبي صلى اللهال الق ،واستثمارها وز د ا  لبيع والشراء بما يعود عليهم من الربح الحلال ، والمال المبارك 

  . امعة منه عاماً بعد ذ الزكاخماله   أي حتى لا ينقص ]اتجروا في مال اليتيم حتى لا  كله الصدقة  [صلى فيما يرويه الطبراني : 

ال قصر . الغافل القا العاجز ، لصغيراولقد شدد الإسلام في المحافظة على مال اليتيم لئلا يتجرّأ أصحاب النفوس الضعيفة على 

اَ َْكُلُونَ  { : تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وعدّ ا ، ]٩[ النساء : }  وْنَ سَعِيراً وَسَيَصْلَ َ راً  طُو ِِمْ  فىِ بُ إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَمَى ظلُْماً إِنمَّ

: وما هنَّ    قيل - ي المهلكات أ - وبقات بع الماجتنبوا الس [فقال فيما رواه الشيخان : ،مد اليد  لسوء إلى مال اليتيم من أكبر الكبائر 

يوم الزحف ،  ليتيم ، والتوليّ أكل مال او لر  ، الله إلا  لحق ، والسحر ، وأكل اقال : الشرك    ، وقتل النفس التي حرّم  رسول الله ؟

  ] .وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
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 ا من توابع لأى قريبه الغني ، نفقته عل سلاموأما الأمر الثالث المتعلق  ليتيم فهو الإنفاق عليه إن لم يكن له مال ، فقد أوجب الإ

        : Yل قا سبحانهت إليه قرب القر أيم من وقد اعتبر القرآن الكريم الإنفاق على اليت ،صاً إذا كان فقيراً محتاجاً صلة الرحم ، وخصو 

َ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ لَئِكَ  وَالْيـَوْمِ الأَخِرِ وَالْمَ نْءَامَنَ ِ  ِ برَِّ مَ نَّ الْ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِ {  ةِ وَالْكِتَبِ وَالْنَّبِينِّ

تَحَمَ الْعَقَبَ   {:   Uقوله و ،  ]١٧٧[ البقرة : }  ذَوِى الْقُرْبىَ وَالْيـَتَمَى وْ إِطْعَامٌ فيِ أَ ) ١٣) فَكُّ رَقـَبَةٍ (١٢ةُ () وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَ ١١ةَ (فَلاَ اقـْ

  . ]١٥ -  ١١[ البلد : }  )١٥) يتَِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٤غَبَةٍ (يَـوْمٍ ذِي مَسْ 

ياً ، قضائ بل نظّم ذلك اج إليه ،ا يحتولم يكتف الإسلام بتلك الدعوات المستمرة إلى إنفاق المال على اليتيم وإطعامه وشراء م

هذا الواجب الديني  ر ء الأغنياء عنؤلاء الأقانى هنه ، فإذا تو وأوجب على أقر ئه الأغنياء كفالته والإنفاق عليه إذا لم يكن له مورد يعيش م

  .  أُخذ منهم  لقوة عن طريق القضاء ، تحقيقاً للتكافل الأسري الاجتماعي والاجتماعي ،

ته ، ومن ن ترك مالاً فلورثم [:  r قال دفق لمسلمين ،بيت مال اما إذا لم يكن لليتيم قريب غني ينفق عليه ، فإن نفقته تكون من أ

٥( ]ترك كَلاً _ أي عيالاً وأسرة _ فإليَّ وعليَّ  ٠   . أي يكونون في كفالة الدولة وتحت مسئوليتها )

سر رسته مع أفراد الأا إلى مماذي دعوهكذا يتضح مقدار اهتمام الإسلام  لأسر التي افتقدت معيليها ، والأسلوب الإنساني ال

لتضحية والبذل اا في ويخُلصون له ،م  متهم صلا  اليتم عنهم ، ويُكوّن منهم رجالاً كباراً تتوثّقاليتامى والضعفاء ، حتى يخُفّف من مصيبة 

  .  والبناء ، لأن المسلمين جميعاً كالجسد الواحد

٥(وذكر صالح الحصين  ١ تَامَى:  I ولهقعلى النساء ،  آيةعلى  لطيفاا تعليق ) فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم  {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُواْ فيِ الْيـَ

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ عَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُواْ فـَوَاحِ  فهذه الآية حيث يقول :  ]٣: النساء[ لُواْ }انُكُمْ ذَلِكَ أَدْنىَ أَلاَّ تـَعُو مَلَكَتْ أَيمَْ  أَوْ مَا دَةً مِّ

التحذير من ، و  ام لهم  لعدلتمع القيى ا وفرض عل ، ء جاءت لحماية حقوق اليتامى ذكوراً وإ  ً واحدة من بضع آ ت في أول سورة النسا

 .  أو ا تمع ل الأفرادمن قب ، والهداية إلى الوسائل التي تكْفُل العدل في اليتامى  يفائهم حقوقهم سواء الإخلال بذلك

إن خفتم أن لا تقسطوا في [:  ؛ شرط هو م القرطبي في تفسيره من جزأينوالنص الكريم الوارد في السؤال مؤلف كما قال الإما

  . ]...فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ور ع[:  وجوابه ]اليتامى
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 أي –ى لإقساط في اليتامالاقة بين ي العه؟ ما  وأول ما يتبادر إلى ذهن السامع والقارئ السؤال ما هي العلاقة بين الشرط والجواب

  .؟   تامىلعدل في الي؟ كيف يكون تشريع تعدد الزوجات مقتضياً وموجباً ل تعدد الزوجاتو  - العدل فيهم  عطائهم حقوقهم 

نزولها أربعة أقوال  لكريمة وبيان سببه الآية اير هذتبين لنا عند الرجوع إلى التفسير  لمأثور أن الإمام ابن جرير رحمه الله أورد في تفس

ة : العبر  لمعروفة أنلقاعدة اكومة  مح، وهي في هذا الاختلاف  ولكن اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض وتضاد ، للسلف مختلفة

  .  هاية المعينة وحكمه معنى الآع يشمل، وأن: القول  ن آية معينة نزلت في كذا قد يعني أن هذا الوض بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 في تفسير القرآن لابدو  ، ) تامكور والإ ث الأيوفي الأقوال الأخرى (الذ  ،ية في أحد الأقوال (اليتيمات) في الآ ] ليتامى[والمقصود 

تلهام معان دبر القرآن من اسنع عند تيملك لا ، ولكن ذ ، أو ما اختاره أئمة التفسير المعروفين من الحذر من التجاوز عن التفسير  لمأثور

ص للفظية ا ردة للناومن هذا المنطلق ربما تكون الدلالة  ، لا تتعارض مع أحكام الشرعو  - للغة احيث  من - يمكن أن يتناولها اللفظ 

جود ، وظاهرة بين و  دة، وأكي يةقة قو ، ولا شك أن الواقع العملي يثبت وجود علا الكريم مشيرة إلى الحكمة من تشريع تعداد الزوجات

  :  ، توضيح ذلك فيما يلي يتامى بوجه عام؛ وضمان حقوق ال تعدد الزوجات في ا تمع

  .  لا يستطيع ا تمع أن يقوم بما فرضه الله عليه من الوفاء بحقوق اليتامى  يجاد (دُور أيتام) كافيه لاستيعاب أعدادهم   

  لها.  وعدم البديل تام)دُور الأي(وجود : أن لدُور الأيتام سلبيات كثيرة لا يبرر التسامح تجاهها إلاّ قيام الضرورة لأولاً   

يتها وية لا تقل في أهم، وترب سيةونف فية؛ حاجات عاط : لأن لليتيم حاجات تتعدى حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى نياً و   

؛ فيكون  متيدما تتزوج أم اليلَبىّ عنغالب ت ـُ، والواقع العملي وأحكام الشرع (الإسلامي) تظهر أن هذه الحاجات في ال عن الحاجات الجسمية

) مشا ة في من الزوج السابق ولاد الأمبيبته (أ، وتكون علاقة زوج الأم بربيبه أو ر  ، وإخوة وأخوات من أمه ، وجوّ أسريّ بديل له أب بديل

   . ن ابنتهملزواج ، حتى أنه يحرم عليه شرعاً الزواج بربيبته كما يحرم عليه ا الغالب لعلاقته  ولاده لصلبه

، فوُجد مثلاً تقليد لدى القبائل الأفغانية يلتزم فيه الأفغاني  لزواج من أرملة  عض الشعوب بفطر ا إلى هذا الأمروقد تنبهت ب   

، ولذلك كان مما يلفت النظر أثناء الحرب الأفغانية ومع وجود  ، سواء كان أعزً  أم متزوجاً  ؛ حماية للزوجة ولأولادها قريبه بعد وفاته
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وصار همّ دُور الأيتام القليلة التي أنشأها بحماس المحسنون أن تتصيّد ،  الأيتام عدم قيام الحاجة الجدية لإنشاء دُور الأيتام الأعداد الهائلة من

  .  الأيتام تصيّداً 

قق عادة  يتح، وهذا الوضع لا عرض قليلاً  والولكن أمّ الأيتام في الغالب لا تتزوج إلاّ في مجتمع يكون فيه الطلب على النساء كثيراً 

  .  إلاّ في مجتمع يشيع فيه تعدد الزوجات

رملة مصبية ؛ مثل أن تكون أ يها كزوجةغبة فإن في مثل هذا ا تمع وحده تتاح فرصة الزواج لكل امرأة مهما كان لديها من موانع الر 

  .  (أي ذات أولاد)

رور ة ، حتى أنه مع مواج محدود الز صة الأرامل فيو لعكس فإن ا تمعات التي لا يشيع فيها نظام تعدد الزوجات تكون فيه فر 

  .  ، كما هو الحال في القارة الهندية الوقت يصبح زواج الأرملة عيباً أو محرماً بحكم التقليد

، فحتى الأرملة ذات الأيتام  معنى ما تقدم أن شيوع تعدد الزوجات في مجتمع ما يجعل الطلب على النساء في ذلك ا تمع كبيراً   

أيّ ، ك  لجو الأسري مى ونعموااليتا ، فإذا تزوجت فاء ظل الأب البديل على أولادها تجد الرجل المناسب الذي يرغب في زواجها سوف

  قساط فيه). لآية الكريمة (الإااء في نص جو كما أ،  ، وبذلك يتحقق في هذا ا تمع الوفاء لليتيم بحقوقه أطفال عاديين لم يصابوا بفقد أبيهم

  سات السابقة :دراال

الوضعية ،  تنظير في التشريعا له  يوجدلام ، مما والرحمة والرأفة  ، والحنو عليهم ، لقد بلغ الإسلام شأوا عظيما في العناية  لأيتام 

في حرمان  ون سبباكن أن يكيمبوين ، ، فإن " فقدان أحد الأخر بعض الآلنا الظهر يلما في ذلك من حكم جليلة قد يخفى بعضها ، وقد 

 ياب الأب ، تعتمدغتنشأ عن  التي الطفل من خبرات عاطفية مهمة في تكوينه الشخصي ونضجه وتكيفه العام ... وإن طبيعة المشكلات

٥( "على سن الطفل  ٢    :وهذا ما تبينه الدراسات والاستشهادات التالية   )

كلاهما ،   الوالدين أو د..وإن فقد أحدوره . لأبناء ، ولكل منهمالهما دور كبير على حياة ا، " إن تماسك الأسرة ، و وجود الوالدين 

٥( لها  ثيرها  لسالب على الصحة النفسية للأبناء " يمثل خبرة أليمة وهزة عاطفية ، ٣ (  .  
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 لأب تعتمداأ عن غياب ، يربط ذلك بعمر الطفل ،  إذ إن طبيعة المشكلات التي تنش   KADUSHIN ١٩٧٤كادوشن   أنإلا 

دة ، إذ حبح المشكلة أكثر راهقة تصلة المن الطفل ، حيث يقول : " ففي الطفولة المبكرة يكون فقدان الأب مثيرا للقلق ، وفي مرحعلى س

٥(  يتعرض لها "زمات التي وجه الأفي –مع نوع ما ييسره وجود الأب  –يصبح المراهق بحاجة ماسة إلى مصدر للأمن والحماية والثقة  ٤ (  .  

ضل من عدم لحقيقة أفا، وهي في  ئةحتى تلك التي يسميها الناس  لأم السي، إلى التأكيد لأهمية الأم ،   BOWLBYويذهب بولبي 

ي مدى صل إليها بولبي ، وهمن خلال أبحاثه إلى نفس النتيجة التي تو ،  ١٩٦٤PARROWوجود أم على الإطلاق ، وقد توصل  رو 

٥(تحت رعاية مؤسسة اجتماعية حين يكون  ،  الأضرار التي يصاب  ا الوليد ٥ (  .  

٥(ويؤكد جون بولبي  ٦ على شخصية الطفل بقوله : " إن خبرات الانفصال عن موضوع ، على خطورة الفقدان أو الانفصال ،  )

تعمل في حرف  ال ، كلهاأو الإهم لوخبرات الفقدان أو التهديد  لانفصا –سواء كانت طويلة أو قصيرة المدى  –الارتباط  (شخص )

  التطور عن مساره السليم ، إلى مسار ربما يبتعد عن الحدود الملائمة " .

٥(فوظ ك محمد محشير لذلفقد اعتنى الإسلام في حضانة الطفل حال الطلاق ، وي، ولأهمية وجود الأم  بجوار الطفل  ٧ بقوله : ،  )

   التاسعة من حق ة حتىلوحضانة الطف ،حتى السابعة فجعل حضانة الطفل ، يحرص الإسلام على كفالة الرعاية للأولاد إذا وقع الطلاق 

  لأ ا أحسن وأرفق من الأب " .، الأم 

ولى ، إلا  شهور الطفل الأفيلأم خاصة اعناق و" يوجد  ثيرات غير متكافئة ، بين كل من الأب والأم ، فالمسؤولية ابتداءً تقع على أ

آخرين و : أبحاث بترسون  يل المثالعلى سبو التجريبية هذا الموضوع  لاهتمام ، أن دور الأب لا يمكن أن نتجاهله ، ولقد أولت الأبحاث 

١٩٦١ PTERSON    ١٩٥٩، وبيكر وآخرين BECKER      ١٩٥٩، وموسن ودستلر ،MUSSEM & DISTLER    ولين ،

  .STOLZ  ١٩٥٤، و ستولز وآخرين LYNN& SAWREY     ١٩٥٩وساوري 

(التنشئة  جتماعيلتطبيع الاملية اعدور الأب في الكبيرة ل لأهمية تبرز اسابقة الذكر ،  وعموما فإن هذه الأبحاث التجريبية

  تتمركز حول ثلاثة أسئلة : و ،  الاجتماعية)
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 . ؟ ظم الوقتيبا معكيف يتأثر الطفل في نموه في منزل بدون أب ، أو في منزل يكون فيه الأب متغ .١

 .  جنس الطفل ؟ - كيف يؤثر الأب على سلوك دور  .٢

٥(" ؟عندما يكون للطفل مشاكل سلوكية ، فهل هناك احتمال  ن الأب قد ساهم فيها  .٣ ٨ ( . 

٥(السهلي وفي دراسة قام  ا عبد الله ٩ تكونت العينة ، و عن الأمن النفسي وعلاقته  لتحصيل الدراسي لدى الأيتام بمدينة الر ض  )

مقياس  استخدم للدراسة، و سنة  ٢٣- ١٣تتراوح أعمارهم بين   لر ض ،يتيما في مرحلتي المتوسطة والثانوية في دور الرعاية  ٩٥من 

من بين الأ ٠٫٠١توى لة عند مسالبة داس ارتباطيهتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ، و إعداد فهد الدليم وآخرون  ،الطمأنينة النفسية 

  .سي كلما زاد عدم الطمأنينة النفسية قل التحصيل الدرافالنفسي ومستوى التحصيل ، 

٦(و علي عباستوق درس محي الدين كما  ٠ ،  الأردنفي عينة من أطفال  ، أنماط رعاية اليتيم و ثيرها على مفهوم الذات،  ١٩٨١ )

اسة من الدر  تتكون عينة و ، ذات لديهفهوم المعرفة أثر نوع الرعاية الاجتماعية المقدمة للطفل اليتيم وجنسه وعمره على مة دراسالهدف  و

 ٣٢٤، منهم  نةس عشرة سخموات حتى ، وتتراوح أعمارهم من ثمان سن اختيروا من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية،  وطفلة طفلا ٤٣٢

  : هناك ثلاثة أنوع لرعاية اليتيم وهي، ف  أما الباقي فهم من غير الأيتام، يتيما ويتيمة 

عبارة عن مخيم  عام   مجم بر ويقدم له،  ته)أطفال يعيشون في رعاية أسرية ممتدة (أي تحت رعاية أحد أفراد أسر  - ١

      ة . صيفي يقدم كل عام لمدة شهر ، يشمل إضافة للترويح ألوا  من النشاطات المتنوع

  .  أطفال يعيشون في رعاية أسرية ممتدة فقط - ٢

  .  أطفال يعيشون في مؤسسة - ٣

  .  أما النوع الرابع فهم أطفال غير أيتام - ٤

موزعة ، عبارة  ١١٢توى علي وتح، ١٩٨١الكيلاني وعباس  إعدادقائمة مفهوم الذات وهي من تم تطبيق فقد الأدوات أما عن 

،  حةوالص، الجسم  قليةلقدرة العا،  و الجماعةنح الاتجاه،  : القيمة الاجتماعية ، الثقة  لنفس أبعاد أو مقاييس فرعية هي ٨ لتساوي على 

  .  ، العدوانية ، النشاط العاطفيالاتزان 
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ائية ذات دلالة إحص اقن هناك فرو أ، اسة ، وكان من بين ما أسفرت عنه الدر  تمت معالجة بيا ت الدراسة  ستخدام تحليل التباينو 

الأيتام الذين  ، مقارنة بكل من تقدم لهم خاصة في مفهوم الذات لصالح الأيتام الذين يعيشون في كنف رعاية أسرية ممتدة  لإضافة إلى برامج

عمر لم أن متغير ال  نكما أسفرت ع  ،يتام في كنف رعاية أسرية ممتدة ، وكذلك الأيتام الذين يعيشون  لمؤسسات ، وكذلك غير الأيعيشون 

  . له أثر دال على مفهوم الذات  يكن

اسة مقارنة در هدف الو ،  فهوم الذاتم، الفروق بين الأيتام وغير الأيتام في ١٩٨١ ) ٥٣(و علي عباس الكيلانيكما درس عبد الله 

عيشون مع ير الأيتام ممن يغطفال من من الأ مع مجموعة ، الذين تحقق لهم شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية، مجموعة من الأطفال الأيتام 

  .  والديهم

و أحدهما ، لأيتام ممن فقد والديه أمن ا،  طفلة ٦٦طفلا و  ١٥٠:  موزعين كالتاليوطفلة ،  طفلا ٣٣٣ منالدراسة تتألف عينة و 

مة مفهوم ستخدمت قائا، وقد  شرة سنةع، وتتراوح أعمار العينة بين ثمان سنوات وخمس  طفلة من غير الأيتام ٦٠طفلا و ٥٧إضافة إلى 

  .  قةباسالدراسة البق الحديث عنها في الباحثين ، وس إعدادالذات وهي من 

) ، ١٥- ١٢() ، وكبير ١١- ٨( ، العمر صغير اليتم وعدمه : عبر ثلاث متغيرات هي، تمت دراسة الفروق في مفهوم الذات و 

 ،اوي في مستو ت ثلاث متغيرات نموذج إجابة ، موزعة  لتس ٢١٦، على  الإحصائيولقد اقتصر التحليل ،  : ذكور وإ ث والجنس

كن ذات دلالة لم تات ، في مفهوم الذام لأيتا: أن الفروق بين الأيتام وغير  و أسفرت عن نتائج منها،  ٢×٢×٢  تضمنها تحليل تباين ثلاثي

  .  نا لأكبر ساصالح الفئات لأن متغير العمر ، كان ذا دلالة وكانت الفروق بشكل عام إحصائية ، كما أوضحت 

ر متعددة بة في الأسل إلى أن الطلوتوص ،الأمن النفسي عند المراهقين في الأسر متعددة الزوجات  ١٩٩١كما درس أحمد الخليل 

٦(ات كانوا أقل من الطلبة في الأسر أحادية الزوجة ، في الشعور  لأمن لدى كلا الجنسينالزوج ١ ( .  

لا ، من الطلاب المتأخرين دراسيا  %١٦" : وجد لدى طلبة المرحلة المتوسطة أن ، الميدانية  ١٩٩٥وفي دراسة سليمان الستاوي 

% من الراسبين يشعرون أن  ٢٣٫٣وأن ، أو الأقارب أو غيرهم ... ، و الأم أ، يعيشون مع الوالدين في أسر طبيعية ، ولكن إما مع الأب 

  ثمة مشكلات أسرية مسؤولة عن ظروفهم " .
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٦(، وبولبي GOLDFARB ١٩٤٣ كما أشارت دراسات كل من جولدفارب ٢   (١٩٥٢  BOWLBY   ، إلى أهمية دور الأم في

لقوا عناية يل ، ولكن دون أن ية للأطفالأساس لحاجات الفسيولوجية ا عتنىما يُ عملية تطبيع وليدها اجتماعيا ، ولقد أشار  إلى أنه عند

لصغير طفل اأن حرمان ال : لوخلاصة القو  ،مناسبة مع الشخصية التي تحل محل الأم ، فإننا نلاحظ  خرا في نموهم ، وهو ما يحدث غالبا 

  . قبل حياتهلى مستع، و لتالي  وشخصيته  خصائصه لفترة طويلة من عناية الأم قد يكون له آ ر خطيرة وعميقة على

صيل المحرومين ، وتح ى الأطفالاء لدولقد لوحظت آ ر عديدة للحرمان من الأمومة ومن أهمها : درجات ضعيفة في اختبارات الذك

غير  المخاوف والتـَوْقو لقلق ثل اكية ممدرسي أضعف ، وقدرة أقل على بناء علاقات مؤثرة مع الآخرين ، حدوث أكبر في المشكلات السلو 

٦(الأم ان منالعادي للعاطفة ، إلا أنه يجب أن يقال ليس جميع الأطفال يتأثرون بنفس الدرجة نتيجة الحرم ٣ (  .  

درست و ل ،  قد تؤثر على الطفلمحاولة إلقاء الضوء على البيئة الوجدانية التي،   RIBBLE ١٩٤٤في دراسة قامت  ا ريبل و 

اة الطفل ،  هور الأولى من حيلحمل والشفترة ا عن طريق الدعم الوجداني الذي كان يعطيه للأم أثناء، اشرة للآ ء  لطفل العلاقة غير المب

اط شارت إلى وجود أنمم ، وقد أني  لأيتوقف على الارتباط الوجدا، وقد كشفت هذه الدراسة أن كثيرا من صفات شخصية الطفل وثبا ا 

٦(الصوت و حساس بوضع الجسم ركية والإة الحذات التأثير في تكوين هذه العلاقة ، وهي الخبرة اللمسية ، والخبر  ثلاثة من الخبرة الحسية ٤ ( .  

بيهة سلوكية ش يلات ، وأنماطأوضحت أن الأولاد بدون تواجد آ ئهم غالبا ما يكون لهم تخ،    BACH ١٩٤٦وفي دراسة  خ 

٦(بتخيلات البنات وأنماط سلوكهن  ٥ (  .  

، بدراسة على أبناء بحارة السفن النرويجيين ، لأن هؤلاء البحارة يكونون أغلب الوقت بعيدين عن  ١٩٥٩لين وساوري  قامكما 

طفلا لهؤلاء ،  طفال  ٤٢منازلهم لمدة تسعة أشهر على الأقل في السنة ، والبعض يظل بعيدا لأكثر من سنتين ، وقد قام الباحثان بمقارنة 

، وتم جمع المعلومات عن طريق مقابلة الأمهات ، إضافة لاختبار لعبة الدمى ، وقد أسفرت  ون أغلب الوقت  لمنزلآخرين آ ؤهم متواجد

، زميلا ن اللاتي آ ؤهن متواجدون مقارنة بكن أكثر اعتمادا على الآخرين ، ،   عن المنزل ينهن متغيبؤ الدراسة عن أن البنات اللاتي كان آ 

  كانوا أكثر  ثرا من البنات لفقدهم مصاحبة آ ئهم ، فلم يكونوا متوافقين في علاقا م مع جماعا م ، مقارنة أن الأولاد  أيضا بينت 
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، (أي دورهم كذكور)في أنماط سلوكهم ، كما أ م أقل  كدا حول أدوارهم الجنسية  –إلى حد كبير  –بنظرائهم ، كما أ م غير  ضجين 

٦(ية مفتعلة ومبالغ فيها ، وفي بعض الأحيان يتشبهون  لبنات في أنماط سلوكهم فإ م كانوا يتصرفون بطريقة رجول ٦ ( . 

٦(كما قام بولبي  ٧ طفلا ، أعمارهم بين العام إلى أربعة أعوام ، عاشوا معظم حيا م في واحدة من  ١١٣، بمقارنة مجموعة مكونة من  )

عة الأخيرة انت أمهات ا مو ارية ، وكالنه والتحقت بدار من دور الحضانة اثنتي عشرة مؤسسة مختلفة ، وبين مجموعة أخرى عاشت في بيو ا

  ت متأخرا .و أطفال المؤسسانمينما كان ب  ، من العاملات ، وكانت حالة بيو ن في الغالب غير مرضية ، ومع ذلك فقد كان نمو أطفالها عاد

ل نه كلما حرم الطفأيرة يتضح راسات كثالوالدية  بقوله : من دمن نتائج عدد من الدراسات أهمية الرعاية ، ويستخلص جون بولبي 

  العقلية .و انية من رعاية أمه ،  خر نموه جسميا وعقليا واجتماعيا ، وربما ظهرت عليه أعراض الأمراض الجسم

٦(وتوصل علي هادي الحوت وآخرون ٨ في  خصوصاً تلك التي تركّزت حول نمو الأطفالبعد استعراض عدد من الدراسات  )

قيقة  خلاصا ا حول حلدراسات فيهذه ا ، وتكاد تتفق نتيجة المؤسسات الإيوائية مقارنة بنمو الأطفال الذين يعيشون وسط أسر طبيعية

ظرائهم لة إحصائية عن نشكل له دلاتأخر ب، و ن جوانب نموّهم ت واحدة وهي افتقار أطفال الرعاية البديلة إلى ضرور ت الأمن النفسي

    كير ونقص في نسبةت في التفضطرا اكما اتفقت الدراسات على أن أطفال الرعاية البديلة تبدو عليهم   يشون مع أهاليهم ،الذين يع

  . ت نفسية كبيرةلى اضطرا عرضهم إت، و ن احتمالية  ، إضافة إلى عدم قدر م على التوافق والتكيّف مع البيئة المحيطة الذكاء

 ، ي أمن نفسي متزنشأة جيل ذسهم في ن، ت ، ووجود الأطفال بينها أن الأسرة الطبيعية المتوافقة من وقفالملا شك أن هذا يؤيد 

لى إ أسرة قد يعرضه د الطفل فين وجو دل  الج، فإذا كان  وفي غياب هذه المعطيات ينعكس ذلك في الاتجاه السالب على نفسية الأطفال

خل مؤسسات لة تتم داية بديلأمر أكثر خطورة عند تلقي بعض الأطفال رعا، فا اضطراب نفسي وذلك في حالة الاضطراب الأسري

الأسس التي  لة تفتقر إلى تلكيدبستقدم رعاية  ، ومستواها فالمنطق الجدلي يوصلنا إلى أن هذه الجهات البديلة مهما كان نوعها إيوائية... ،

لبناء ي يؤثر ذلك على القدر الذفسية  ت البديلة عن تقديم أسس ن، وعلى أية حال فإنه  لقدر الذي تبتعد الجها تقدم من خلال الأم

 ساهم ذلك في بناء ، كلما الللأطف ، وكلما تمكنت الجهات التي تقدم رعاية بديلة بتوفير بعض عناصر الأمن النفسي النفسي للطفل

  . رمن الأخطاشخصيات الأطفال بشكل أفضل وكلما زادت قدر م على اكتساب مناعة نفسية في ما  تي 
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تعدلها أية  لسوية ، والتي لالوالدية ارعاية اأهمية وجود الوالدين  لقرب من أبنائهم ، وأهمية العرضه من دراسات ، ويتبين مما سبق 

لجنس اان هذا يختلف بحسب وإن ك –ء لأبنارعاية بديلة مهما كانت ، وإن فقد الوالدين أو أحدهما يؤدي إلى اهتزاز واضطراب في شخصية ا

  . الأبناء ، كما أوضحت ذلك الاستشهادات السابقة  والسن لدى

  نـتـائـج الـدراســة  :

بق الإسلام يتام ) ، نلحظ سع (فئة الأ تماديننا الحنيف من عناية ورعاية لهذه الفئة من  همن خلال ما سبق من أدلة ، وما دعا إلي

ضحت أن ة كادوشن التي أو ة ، كدراسلسابقااليتيم ، وكذلك ما توصلت له الدراسات  القوانين الوضعية ، في العناية برعاية وبناء شخصية

إلى  راهق بحاجة ماسةذ يصبح المإكثر حدة ، أتصبح المشكلة ففي مرحلة المراهقة أما الطفولة المبكرة ، في فقدان الأب يكون مثيرا للقلق 

 رو  ت له دراساتلصوكذلك ما تو  ، الإطلاقأفضل من عدم وجودها على  ، وما أشارت دراسة بولبي من أن وجود أمة سيئة مصدر للأمن

ب الأم لأثر السلبي لغياابولبي في و دفارب لا يكون تحت رعاية والديه ، ومثل ذلك دراسات جلو  حين ،  من الأضرار التي يصاب  ا الوليد

  على نمو الأطفال .

على طبيعة همال أو الإ لالانفص نفصال وخبرات الفقدان أو التهديد الاوكذلك ما توصلت إليه دراسات بولبي من أثر خبرات 

ودستلر ، ولين  ، وموسن هيكر وزملائو وب  ،وزملائه  بترسونتوصلت إليه الدراسات الأخرى كدراسة  ومثل ذلك ما ،النمو لدى الطفل 

نشئة طفل في عملية التشخصية ال ب علىلكبير لدور الأ، وكذلك دراسة  خ ، ودراسة لين وسارس ؛ من الأثر استولز وآخرين وساوري ، و 

  الاجتماعية والنمو الاجتماعي .

رنة برعايتهم فهوم ذات جيد مقالى بناء مبيا عونجد نجد في دراسة محي الدين توق أ ا توصلت إلى أثر رعاية اليتيم في أسر ممتدة إيجا

وما  ،ل الدراسي لى التحصيحدهما عأسة الستاوي أثر غياب الوالدين أو أظهرت دراومثل ذلك دراسة الحوت ، كما في دور الرعاية ، 

  تعضده دراسة السهلي من ارتباط بين انخفاض الأمن النفسي وقلة التحصيل لدى الأيتام .

 ا منلتي تكشف جانبلحديثة واالعلمية ، ونتائج الدراسات ا الإسلامفي تشريع  هسبق بعض الأثر لطبيعة معاملة اليتيم وواقع ما

  : لاستنباط الحقائق التاليةشخصية اليتيم وأثر فقدان أحد الوالدين أو كليهما ، وهذا يوصلنا 
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تتفاوت ر  ا اليتم ، و ات التي يمالبيئأن اليتيم يعاني من آ ر نفسية واجتماعية وشخصية يتفاوت  ثيرها تبعا للمواقف و  )١

من   لإفادةفهو أحق  ، ومن ثم لقاهاطبيعة ونوع الرعاية التي يتبحسب المرحلة العمرية التي خبر فيها اليتم ، وتبعا ل

 . التشريعات التي تقدم للفئات الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 ،ق الحياة بسهولة لى شق طريعفئات أن اليتيم أحق من بعض الفئات الخاصة  لعناية والرعاية ، نظرا لقدرة مثل تلك ال )٢

يم من بغي ألا يحرم اليتلذا ين ، ...) ال ( المتفوقون عقليا ، ا ذومون ، ذوو صعو ت التعلمومن أولئك  على سبيل المث

 هذه الامتيازات التي تقدم لنظرائه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

، بل نجد  يراكثفراد ا تمع  أفل عنها التي يغفي العناية لهذه الشريحة من ا تمع ، و  ،النظم المعاصرة والبائدة  الإسلامسبق  )٣

ول لا تزال تغفل ير من الدين كثالكثير يستغل ضعف وغفلة أولئك الأيتام ، لكي يستولي على حقوقهم وأموالهم ، في ح

 مجتمع من ا تمعات . هااحتياجات هذه الشريحة ، والتي لا يخلو منعن 

ام  لذي تستند له المطالبة  دراج الأيتاس اتعتبر الأس ، rوسنة نبيه محمد  Yأن العناية الخاصة التي أولاها كتاب الله  )٤

ي الاحتياجات ا م من ذه أقر بكأحد فئات غير العاديين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، لأجل أن يتمتعوا بما يتمتع 

 .وغيرها مما وفترته الحضارة المعاصرة من نظم وتشريعات وتسهيلات  ،الخاصة 

  . لاحتياجات الخاصةاركان ذوي أحد أ عقليا ، والذي جعلته الدساتير الغربيةيعاني اليتيم أضعاف ما يعاني منه المتفوق  )٥

  الــتــوصــیـــات :

  انبثق من نتائج هذه الدراسة التوصيات التالية :

قا لا يقل عما حا يفرض له مم ، أن آ ر اليتم على الفرد تجعل منه شخصا يصنف على كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة -١

 .لأخيه المعاق 

 نال حقوقها كباقيتصة" ، كي الخا ضرورة إلحاق هذه الفئة (الأيتام) كأحد الفئات التي يشملها مسمى "ذوي الاحتياجات -٢

 فئات الخاصة . 
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 اليتيم . الشخص إجراء المزيد من الدراسات حول الآ ر النفسية والاجتماعية والتعليمية علىأهمية  -٣

 ليتم .لبية لالدراسات التجريبية لتلافي الآ ر الس البرامج العلمية والمبنية علىضرورة بناء  -٤

 نب لها .ذتي لا تفعيل وعي ا تمع بدوره تجاه تخفيف المعا ة لهذه الفئة من ا تمع والالحاجة  -٥

 صة .ات الخاالمقدمة لذوي الاحتياجالخدمات والتسهيلات التشريعات و التأكيد على الاستفادة من  -٦

  السبق للعناية بتلك الفئة من ا تمع . إبراز دور الإسلام فيضرورة  -٧

  وصلى ا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  ]تربية .جامعة الأزهر . القاهرة. كلية ال ١٤٢٨. رمضان ٢. ج ١٣٣" مجلة التربية " . ع  فينشر البحث محكما  [
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  المراجع  والهوامش
واه  ١( ي ) ر ي . الر ض بن حجر ، (د ت) . أحمد ) ، ٤٣٨: ١٠ (مالبخار ي فتح البار والإرشاد  .فتح البار والدعوة    .  : ر سة إدارات البحوث العلمية الإفتاء 
وأبو يعلى في مسنده)  ٢( واه البزار ،    . ٦٥: ٦ م ر
ي الحاجات الخاصة في الإسلام ٣( ولة في رعاية ذو ور الد ٢شبكة المشكاة الإسلامية (  ) اسماعيل حنفني الحاج . د ٢٠٠٣ - ٠٠١. (  
ي )   ٤( واه البخار ي . ( . )٧٦: ٧ج ٤(مر   استانبول : المكتبة الإسلامية .  . )١٩٧٩صحيح البخار
واه مسلم ،   ٥( ١. صحيح مسلم . ( ) ٢٢٨٧: ٤(م)   ر والإرشاد) . ٤٠٠ والدعوة    . الر ض : ر سة إدارات البحوث العلمية الإفتاء 
ي ()  ٦( واه البخار   .  )١٨٩: ٦ج ٣م ١٩٧٩ر
و )  ٧( ١مسلم ( اهر   )٢٢٨٧: ٤م ٤٠٠
واه مسلم   ٨( ١() ر   . )٢٩٨٧: ٤م ٤٠٠
ي ()  ٩( واه البخار   .  )٧٢: ٦ج ٣م ١٩٧٩ر
)١ واه مسلم ()  ٠ ١ر   ) .٦٥٩: ٢م٤٠٠
)١ واه مسلم ()   ١ ١ر   .  )٢١٨٧: ٤م ٤٠٠

)١ واه مسلم () ٢ ١ر   ) .٢٠٩٦: ٤م ٤٠٠
)١ واه مسلم ()  ٣ ١ر   . )٢٠٩٦: ٤م ٤٠٠
)١ واه مسلم ()  ٤ ١ر   . )٢٠٢٤: ٤م ٤٠٠
)١ واه أبو دا)  ٥ ود )٣٢: ٣ج ٢ود (د ت مر وت : دار الفكر . أبو دا ود . بير ي ، (د ت) . سنن أبي دا    الأزد
)١ ١. في ظلال رحمتنا . ( )٤٣ (ص حمود الطباخ )  ٦ ن .٤١١    ) . د 
)١ ن لاين .  ٧ ي . الاسلام أو   )  يوسف القرضاو
)١ واه ٨ ود  وأب )  ر   .٢٨٥: ٤مدا
)١ وحسنه . ٩ واه السيوطي    )  ر
)٢ واه مسلم  )   ٠ ير   .  )١٦: ٢ ( شرح مسلم للنوو
)٢ ي ( ١ واه مسلم شرح النوو   ) .  ١٤٠: ١٦)  ر
)٢ واه   ٢ ي )  ر   ١٠٦: ١٣مسلم بشرح النوو
)٢ واه البيهفي في شعب ٣ ن ( ) ر   ) . ٢١٧: ٦الإيما
)٢ واه البيهفي في شعب ٤ ن (  ) ر   ) . ٢١٧: ٦الإيما
)٢   . ٦٥: ٦مسند أبي يعلى  )  ٥
)٢   . ٣٣: ٢مسند أحمد )  ٦
)٢ والنظائر للسيوطي : الأ)  ٧ ١شباه  ٧٢.  
)٢ ود في كتاب الجهاد . ٨ واه ابو دا   ) ر
)٢ ي لا المهذب)  ٩   . ٢٣٣: ٢لشيراز
)٣   . ٣٨: ٣لبهوتي لكشاف القناع   ) ٠
)٣ ي الحاجات الخاصة في الإسلام)   ١ ولة في رعاية ذو ور الد ٢شبكة المشكاة الإسلامية (  اسماعيل حنفني الحاج . د ٢٠٠٣ - ٠٠١. (  
)٣ ن () مصطف ٢ والقانو والتوزيع . ص ٢٠٠٠ى القضاة . حقوق المعوقين بين الشريعة    . ٢٦) مؤسسة حمادة للنشر 
)٣ ن لبيب فراّج )  ٣ ي الاحتياجات الخاصة.عثما و هيل الأطفال ذو والتنمية  .استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية  ١م ، ص ٢٠٠١) ، يناير ٢عدد ( –مجلة الطفولة  ٤ .  
)٣ والتأهيل  .  ص  . نعم نورمحمد عبدالم)  ٤ ١الخدمة الاجتماعية الطبية  ٥٧ .  
)٣ ن العرب .النسخة الآلية . بر مج المحدث . ٥   ) ابن منظور . لسا
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)٣   ) تفسير القرطبي . النسخة الآلية . بر مج المحدث . ٦
)٣ ٧   (3869t/showthread.php?t=http://www.raneem.ne  .  
)٣ وما بعده للسيوطي مرجعه  تفسير الجلاليت في النسخة الآلية . بر مج المصحف الرقمي . ٨   ) هذا الاستشهاد 
)٣   ) تفسير القرطبي . النسخة الآلية . بر مج المحدث . ٩
)٤ وما بعده مرجعه النسخة الآلية . بر مج المصحف الرقمي . ٠   ) هذا الاستشهاد 
)٤ ١) . ا تمع المتكافل في الإسلام . (٢٤٠عبد العزيز الخياط ( ص )  ١ وت : مؤسسة الرسالة .٣٩٢   ). بير
)٤ واه  ٢ ١الإمام أحمد .مسند الإمام أحمد بن حنبل (  ) ر   ) . ٢٥٠:  ٥م   ) ،٤٠٥
)٤ واه  مسلم ()  ٣ ١ر   ) .٢٢٨٧: ٤، م٤٠٠
)٤ واه)  ٤ ١مسلم أيضا ( ر   ) .٩٢: ١م٤٠٠
)٤ واه )  ٥ ودو أبر   ) . ١١٥: ٣ج ٢(د ت م دا
)٤ واه )  ٦   ) .١٢١٣: ٢ابن ماجة (د ت مر
)٤ ٧   (3869http://www.raneem.net/showthread.php?t= .  
)٤ ود .)  ٨ وأبو دا ي  والترمذ ي  واه البخار   ر
)٤ واه ابن ماجه )  ٩    . ر
)٥ وأحمد )  ٠ ن  ى الشيخا ود .ورو   وأبو دا
)٥   . view.php?id-http://www.taiba.org/article=٢١)  صالح الحصين .  ١
)٥ وغير الأيتام في عينة من الأطفال الأرد )١٩٨١و علي عباس ، (عبد الله الكيلاني )   ٢ وق في مفهوم الذات بين الأيتام  ) ،  ١(        ٨  نيين . مجلة دراسات ،. الفر

٥٤ - ٢٣    .  
)٥ وية دسوقي  )  ٣ ١(را ى طلبة الجامعة )٩٩٧ والاكتئاب لد ومفهوم الذات  وعلاقته بكل من التوافق النفسي  ي  ن الأبو  ) ،٤٠/٤١( ١١. مجلة علم النفس ،  . الحرما

٣٢ - ١٨   .  
)٥   )  .١٩٨١عبد الله الكيلاني ( )  ٤
)٥ ١(.  . سيكولوجية الشخصية).٢١٨:  عادل الأشول )  ٥   . . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية  )٣٩٨
)٥ ن بولبي (: )  ٦ ي  . سيكولوجية الانفصال . ( ) .٢٧٣جو ١ترجمة : عبد الرحمن ، عبد الهاد وت :دار الطليعة ٩٩١   .) . بير
)٥ ٩محمد محفوظ : ()  ٧   هرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب .. القا٢)  . ط١٩٨٤). تربية المراهق في الإسلام . . (٢
)٥   )٢١٩: ١٣٩٨(عادل الأشول )  ٨
)٥ ور رعاية الأيتام بمدينة الر ض . جامعة الأمير  يف العربي ٩ ى طلاب د وعلاقته  لتحصيل الدراسي لد   ة .) عبد الله السهلي . الأمن النفسي 
)٦   ١٩٨١و علي عباس توق محي الدين )  ٠
)٦ ١) احمد الخليل ( ١ وجات . رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة الأردنية . )٩٩١   . الشعور  لأمن النفسي عند الطلبة المراهقين في الأسرة متعددة الز
)٦ والانفصال  )  ٢ ن  والحرما وله في ذلك بعض الكتب ، يعتبر بولبي من المهتمين بدراسات  ثير الوفاة   CHILD CARE AND THEمثل كتاب ، على شخصية الطفل ، 

GROWTH OF LOVE وكتاب  ،   MATERNAL CARE AND MENTAL HEALTH وكتاب  ، SEPARATION: ANXIETY AND ANGER  وبعض هذه  ،
  إلى عشرات المقالات المنشورة في ا لات المتخصصة . ةالكتب ترجم للعربية ،  لإضاف

)٦   ) . ٢١٧: ١٣٩٨(عادل الأشول )  ٣
)٦   دار النهضة العربية . ). القاهرة :١٩٧٥( .الشخصية سيكولوجية  ) .١١٥سيد غنيم (: )   ٤
)٦   )٢٢١:   ١٣٩٨(عادل الأشول )  ٥
)٦   )٢٢١: ١٣٩٨( عادل الأشول )  ٦
)٦ ن   )٧ ونمو المحبة . ( ) .٢٥بولبي (: جو ١ترجمة : عبد العزيز أبو النور. رعاية الطفل    ) . القاهرة : مؤسسة سجل العرب .٤٨٠
)٦ ن.  ٨ وآخرو ي الحوت  وم ، طرابلس، معهد الإنماء العربي .١٩٨٩()  علي هاد   ). رعاية الطفل المحر
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 إعـداد

 د. إبراھیم بن حمد النقیثان
 

 أستاذ علم نفس الفئات الخاصة
جامعة الملك سعود –قسم علم النفس   

 الریاض
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  من الرحیمحبسم الله لر

  ؟ حتیاجات الخاصةالاذوي م من یالیتھل 

  

  مقدمة

   وبعد :الحمد   وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

لعالمية ، ادات المحلية وايات والاتحالجمعو شأ المنظمات فأن ،يشهد العالم المعاصر نقلة نوعية في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة 

خصص عقد و  عوقين ،لدولي للملعام ا، كما خصص عاما لهم سماه  بتلك الفئة من ا تمع  للاهتماموعقد المؤتمرات بعد المؤتمرات 

 كثير من دمت لهم تسهيلات فيكما ق  ، لمعوقينكما خصص أ ما في السنة للتأكيد على فئات معينة من اات عقدا للعناية  لمعوقين ،  التسعين

  .لحقوق لهم  لمعوقين وتوفير ااية هؤلاء ة ورعاهميلأ كل ذلك إدراكا  ،البلدان ، وشرعت لهم القوانين التي تعينهم على شق طريقهم في الحياة 

فرقت احم بينهم وإن تستدعي التر لتي تلق الله سبحانه الخلق من أب واحد وأم واحدة لحكمة عظيمة هي ارتباطهم  لأخّوة القد خ

ن ¼ : Uقال  م السبل وتباعدت  م الد ر  عَ مْ شُعُو ً وَق ـَعَلْنَاكُ ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَ  َ  أَيُّـهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِّ مَكُمْ عِندَ ا َِّ ارفَُوا إِنَّ أَكْرَ بَائِلَ لتِـَ

١( ]من لا يرحم الناس لا يرحمه الله  [:  ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ]١٣الحجرات[ «أَتـْقَاكُمْ إِنَّ ا ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  :  u ، ويقول)

٢( ]الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله[ تمع المسلمين يقوم على الإخاء والترابط والتراحم ، وهو أمرٌ ليس ولذا فإنَّ مج ، )

٣(  غريباً لأنهّ ينطلق من العدالة الر نية (.  

 ، م لهم والعناية  ويحثنا على الرعاية ،بذلك   مر من ذلك ، كيف وديننا العظيم  أكثرولا شك أن هذه الفئة من ا تمع تستحق 

، وقد حثَّ الإسلام على العناية  م ، وذوي الاحتياجات الخاصة  رعاية والعناية هم الأيتام والأرامل والمساكينإن من أحوج فئات ا تمع للو 

عْبُدُونَ إِلاَّ اّ َ وَِ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  وَذِي الْقُرْبىَ وَا¼  : تعالى الله قال تَاوَإِذْ أَخَذَْ  مِيثَاقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ لاَ تَـ مَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً لْيـَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

]٣[ 
 

عْرِضُونَ  نكُمْ وَأَنتُم مِّ تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ وَلَّيـْ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ¼  ، وقال تعالى : ]٨٣[البقرة: « وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـ

لْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ الْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ ِ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى االْمَشْرِقِ وَ 

آئِلِينَ وَفيِ الرّقَِابِ  بِيلِ وَالسَّ ن نجَّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَينَْ ¼  ، وقال تعالى : ]١٧٧[البقرة: «وَابْنَ السَّ لاَّ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِّ

غَاء مَرْضَاتِ ا ِّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  تـَ مَّا أَفَاء ا َُّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ   ¼، وقال تعالى :  ]٢٢٠[البقرة: « النَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْـ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً  بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

هُوا وَاتَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ َ اَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيرٌْ  ¼، وقال تعالى :   ]٧[الحشر: « كُمْ عَنْهُ فَانتـَ

تَامَى وَالْمَسَاكِينُ  ¼، وقال تعالى :   ]٣٨[الروم: « (38) وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ ا َِّ  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبىَ وَالْيـَ

نْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قـَوْلاً مَّعْرُوفاً  اَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْ  ¼، وقال تعالى :   ]٨[النساء: «فَارْزقُُوهُم مِّ لُوُ مُْ وَفيِ إِنمَّ هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـ عَامِلِينَ عَلَيـْ

نَ ا ِّ وَاّ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  } ٩فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ{  ¼، وقال تعالى :   ]٦٠[التوبة: «الرِّقاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ ا ِّ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّ

هَرْ{وَأَمَّا السَّ  نـْ ينِ{ ¼، وقال تعالى :    ]١٠ -٩[الضحى:«  }١٠ائِلَ فَلاَ تَـ } وَلاَ يحَُضُّ ٢} فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ{١أَرأََيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ ِ لدِّ

  .  ]٣- ١[الماعون: « }٣عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{

ن سِهْلِ بنِ سَعْدٍ قالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه لة والمسكين ، فعوحث على كفالة اليتيم ورعاية الأرم  rكما رغب النبي 

٤(وسلم : [ أَ  وكََافِلُ اليَتِيمِ في الجْنَّةِ هَكَذَا ] ، وقَالَ ِ صْبعَيْهِ السّبّابةََ وَالوُسْطَي  ٥(، وفي رواية لمسلم  ) عن مَالِكٌ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ ، عَنْ أَبيِ  )

رَةَ الْ  ، وَأَشَارَ  الجْنَّةِ ] وَ كَهَاتَينِْ فيِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : [ كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أو لِغَيرْهِِ ، أََ  وَهُ  tغَيْثِ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رَةَ رضي الله ع، و مَالِكٌ ِ لسّبّابةَِ وَالْوُسْطَى  نه ؛ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَى ا ِّ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ : [ السّاعِي عَلَى الأرملة وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
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٦( ، أو الَقائمُ الَّليْلَ وَالَصَائِم النـَّهَارَ ] فيِ سَبِيلِ ا ِّ  ٧(، وروى مسلم )  رَةَ  ) وسلم قَالَ : [ السّاعِي  ، عَنِ النّبيِّ صلى الله عليه tعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

٨(: وكََالْقَائِمِ لاَ يَـفْترُُ ، وكََالصّائِمِ لاَ يُـفْطِرُ ] ، وروى أيضا  ( وَأَحْسِبُهُ قَالَ ) عَلَىَ الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالُمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا ِّ ،    ، عن )

رَةَ مَالِكٌ  ، عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ الدّيِلِيّ قَالَ :  عْتُ أََ  الْغَيْثِ ،  يحَُدّثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ         ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : t( سمَِ

  سْطَىَ )  .[ كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أو لِغَيرْهِِ ، أََ  وَهُوَ كَهَاتَينِْ فيِ الجْنَّةِ ]  وَأَشَارَ مَالِكٌ ِ لسّبّابَةِ وَالْوُ 

عْتُ النَّبيَِّ صلى الله عل tحَارثِةََ بنَ وَهْبٍ الخْزَُاعِيّ وعن   : كُلّ ضَعِيفٍ  نّةِ هْلِ الجَْ برِكُُمْ  َِ يه وسلم يَـقُولُ : [ ألا أُخْ ،  قال : سمَِ

٩(]تَكَبرٍّ اظٍ مُسُ تُلّ جَوّ لّ عُ كُ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَـرّهُ ، ألا أُخْبرِكُُمْ  َِهْلِ النّارِ :   مُتَضَعّفٍ  رَةَ  ) أَنّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ، كَانَتْ تَـقُمّ  t، وعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

فَقَدَهَا رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ عَن ـْ تُمْ آذَ ) فـَقَالُوا : مَ أو عَنْهُ (هَا الْمَسْجِدَ (أو شَا ًّ) فَـ :  نْـتُمُونيِ ] ،  قَالَ اتَ ، قَالَ : [ أَفَلاَ كُنـْ

هَ لّوهُ ، فَ فَدَ  ]فَكَأَّ مُْ صَغّرُوا أَمْرَهَا (أو أَمْرَهُ) ، فـَقَالَ : [ دُلّونيِ عَلَىَ قَبرْهِِ  بُورَ ممَلُْوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَىَ أَهْلِهَا ، ا ، ثمُّ قَالَ : [ إِنّ هَذِهِ الْقُ صَلّىَ عَلَيـْ

١(عَلَيْهِمْ ]  وَإِنّ اّ َ عَزّ وَجَلّ يُـنـَوّرهَُا لهَمُْ بِصَلاَتيِ  ٠ (  

رَةَ   هَا : وَ ، عَنْ رَسُولِ ا ِّ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ أَحَادِ  tوعن أبي هُرَيْـ [       عليه وسلم : ولُ ا ِّ صلى اللهقاَلَ رَسُ يثَ مِنـْ

ضُعَفَاءُ النّاسِ ، وَسَقَطُهُمْ وَغِرّ مُْ ؟  ةُ : فَمَاليِ لاَ يَدْخُلُنيِ إلالجْنَّ وَقَالَتِ ا ينَ ،برِّ تَجَ تحََاجّتِ الجنَّةُ وَالنّارُ ، فـَقَالَتِ النّارُ : أُوثرِْتُ ِ لمتَُكَبرّيِنَ وَالْمُ 

مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلّ  كِ نمّاَ أَنْتِ عَذَابيِ أُعَذّبُ بِ الَ لِلنّارِ : إِ ي ، وَقَ بَادِ عِ قاَلَ اّ ُ للِْجَنّةِ : إِنمّاَ أَنْتِ رَحمَْتيِ ، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ 

هُ تَـعَالىَ رجِْلَ بَارَكَ وَ ، ت ـَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، فَأَمّا النّارُ فَلاَ تمَتَْلِئُ حَتىَّ يَضَعَ ا ُّ  قُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ ، فَـ نَالِكَ تمَتَْلِئُ ، وَيُـزْوَى بَـعْضُهَا إلى هُ ، تَـ

١(ا خَلْقاً ] شِئُ لهََ  يُـنْ لِمُ اّ ُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمّا الجْنَّةُ فَإِنّ ا َّ بَـعْضٍ ، وَلاَ يَظْ  ١ قاَلَ : قَالَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله   t، وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ  )

قَدْ أُمِرَ ِ ِمْ أَصْحَابَ ال إلادّ محَْبُوسُونَ ، ا أَصْحَابُ الجَْ ، وَإِذَ  كِينُ عليه وسلم : [ قُمْتُ عَلَىَ َ بِ الجْنَّةِ ، فَإِذَا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَا  نّارِ ، فَـ

١( ] إلى النّارِ ، وَقُمْتُ عَلَىَ َ بِ النّارِ ، فَإِذَا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا النّسَاءُ  ٢  (.  

رَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطّلَعْتُ فيِ قال : قَالَ محَُمّدٌ صلى الله عليه وسلم : [ اطّلَ   tوعن ابْنَ عَبّاسٍ  النّارِ ،  عْتُ فيِ الجْنَّةِ ، فـَرَأَيْتُ أَكْثَـ

رَ أَهْلِهَا النّسَاءَ ]  رَأَيْتُ أَكْثَـ ١(فَـ ٣ رَةَ وع ، ) وَابِ ، لَوْ  tنْ أَبيِ هُرَيْـ  أَقْسَمَ أَنّ رَسُولَ ا ِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : [ رُبّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ ِ لأبْـ

١(عَلَىَ ا ِّ لأبََـرّهُ ]  ٤ غُونيِ الضّعَفَاءَ ، فَإنمّاَ تُـرْزقَُونَ  tأبي الدّرْدَاءِ وعن  ، ) عْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ : [ ابْـ قال : سمَِ

١(وَتُـنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُم ]  ٥  ( .  
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       ل تعالى : قا كين ..المسا و عاية حقوق الضعفاء منهم كالأيتام وحرم الإسلام أكل أموال الناس بغير حق ، وأكد على ر 

نْ خَيرٍْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ  ¼ رَبِينَ الأَ يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ تَامَى وَ  قـْ بِيلِ وَالْيـَ  «عَلِيمٌ نَّ اّ َ بِهِ مَا تـَفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِ وَ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

بَدَّلُواْ الخَْ  ¼، وقال تعالى :   ]٢١٥[البقرة:  « هُ كَانَ حُوً  كَبِيراً مْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّ  َ ْكُلُواْ أَ يِّبِ وَلاَ بِيثَ ِ لطَّ وَآتوُاْ الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تـَتـَ

اَ  َْكُلُ  الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْماً إِ نَّ إِ  ¼قال تعالى :  و  ، ]٢[النساء: قال تعالى :   ، و ]١٠[النساء: «وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  طُوِ ِمْ َ راً ونَ فيِ بُ نمَّ

فْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ ا َّ  ¼ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ  ¼، وقال تعالى :   ]١٢٧[النساء: « يماً لِ عَ انَ بِهِ  كَ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيـَتَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا تَـ

هُ  لُغَ أَشُدَّ لُغَ أَشُ حْسَنُ حَتىَّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ هِيَ أَ  وَلاَ تَـقْرَبوُاْ  ¼قال تعالى :  و ،  ]١٥٢[الأنعام: « هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ هُ  يَـبـْ  وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ  دَّ

أَرأََيْتَ  ¼،  وقال تعالى :   ]١٦-١٥[البلد: «سْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ أَوْ مِ  }١٥يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ{ ¼  ، وقال تعالى :  ]٣٤[الإسراء  «الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

ينِ{    . ]٣-١[الماعون: «  }  ٣لَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{عَ } وَلاَ يحَُضُّ ٢يَتِيمَ{} فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْ ١الَّذِي يُكَذِّبُ ِ لدِّ

م أو لآخرين ،  شخاصهزات على التجاو اوإن الرحمة التي تسود ا تمع المؤمن الذي يطبق أوامر الله ونواهيه تقل فيه مثل هذه 

، وترسمت الأجيال    لرحمة عبر القرونون  ذه المؤمناميقة الجذور ، وقد تراحم أموالهم أو أعراضهم ، " فالرحمة في مجتمع الإيمان أصيلة  بتة ع

١(خطاها "  ٦ عامة  هساعد إخوانيعين ذا الحاجة و يواسي المريض ، و يرحم الفقير ، و يبعد هذا الثواب الجزيل ، أن  المسلم  أجدرفما  ، )

  . والديه أو احدهما ؟!! ، فكيف بمن فقد دون تمييز بينهم ،وذوي الاحتياجات منهم خاصة 

 : الدراسةأھمیة 

م ضمن فئات ذوي نف الأيتان يصيحاول البحث أن يدرس طبيعة اليتم ، وآ ره على شخصية الفرد ، وهل هذه الآ ر ترتقي لأ

  . لخاصة ؟!!حتياجات اذوي الاواقع من أفضل الهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية و حأالاحتياجات الخاصة ؟ أم أن 
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  إن دراسة هذا الموضوع يمد  بعدة أمور منها :

 التعرف على الآ ر النفسية والاجتماعية لليتم . .١

 ات .تمعبيان غفلة الغرب ومن سار في ركابه عن هذه الفئة التي لا يخلو منها مجتمع من ا  .٢

 لجوانب .اتلف لفت النظر إلى العناية والرعاية لهذه الفئة ، وتخصيصها بمزيد من الدراسات في مخ .٣

 بيتان أسبقية دين الإسلام للعناية  ذه الفئة من فئات ا تمع . .٤

  : الدراسةأھداف 

   يهدف البحث إلى استجلاء الطبيعة النفسية للأيتام ، وما يعانيه أولئك الأفراد من آ ر كبيرة ، نتيجة فقدهم لوالديهم أو    

  أحدهما ، ويمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية :

 الوقوف على الآ ر النفسية والشخصية والاجتماعية للابتلاء  ليتم .  -أ

 الأيتام .لئك و للعناية والرعاية العالية لأ الإسلامعناية  إبراز   -ب

 ألقاء الضوء على جانب من جوانب حياة اليتيم وهو الجانب النفسي .  - ج

 رسين . ن الداكثير ملفت الأنظار لمزيد من الدراسات المختلفة لهذه الفئة التي يغفل عنها    -د

  مشكلة الدراسة وتساؤلاتھا :

قد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وميز بينهم في أجسادهم وألوا م وقدرا م المختلفة  و  ، جعل الله الحياة الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار

انية التي أنعم الله سبحانه وتعالى  ا على الآخرين ، ومن الناس من ابتلي  لحرمان من بعض النعم الجسم كما ميّز بينهم في صورهم وأشكالهم

الإنسان قامت فيقول :  ، يذكر الشيخ القرضاوي جانبا من الحكم في الابتلاء ، وهؤلاء أعدادهم ليست قليلة في مجتمعاتنا فأصبحوا معوقين

نسَانَ مِن نُّ  :، كما قال الله تعالى  حياته على الابتلاء تَلِيهِ }{إِ َّ خَلَقْنَا الإِْ نسَانَ فيِ :  Iوقوله ،  ]٢: الإنسان[ طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّـبـْ {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

نَ :  ، كما قال تعالى والإنسان يبتلى  لشر ويبتلى  لخير ، ]٤: البلد[ كَبَدٍ } نَةً وَإِليَـْ لُوكُم ِ لشَّرِّ وَالخَْيرِْ فِتـْ ا {كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَـبـْ

، وإن   حكمة في   وتعالى  ، أن هذا ابتلاء من الله سبحانه  فإذا نظر الإنسان إلى أن ما حرمه من نعم أعطيت لغيره ، ]٣٥: الأنبياء[ }تُـرْجَعُونَ 
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مة علمها من ، ولكن كل فعل من أفعال الله لها حك ً كل ما يبتلي به خلقه، الإنسان المؤمن يعرف أن أعمال الله ليست عبثاً ولا اعتباطا

 : ، كما قال الشاعر علمها وجهلها من جهلها

  يدق خفاه عن فهم الذكي       وكم   من سر خفي

، يعلم أن  ه ابتليذا رأى الإنسان أن، فإ بثاً عولا  وكما قال أولوا الألباب (ربنا ما خلقت هذا  طلاً سبحانك) الله لا يخلق شيئاً  طلاً 

مة الله في ا نراه من خلال حكم، هذا  خريئاً آ، عوضه ش ، ومن عدل الله تبارك وتعالى أنه إذا حرم الإنسان شيئاً  ة  سر في ذلك و  حكم

ن  حية م قوة تجد أنه أوتي ، و خلافهلعرج أا، لذلك تجد هؤلاء العجزة أو المعوقين أو الذين حرموا نعمة السمع أو نعمة البصر أو  الكون

،  ن من خطواتهعرف الإنسا، ي قوية ، تجد إحساسه  للمس ، فتجد من لا يرى وسمعه قوي جداً  النفس التعويض، يسميها علماء  أخرى

ات الله ، فهذا من تعويض ان العاديا الإنس، فكثيراً ما نجد هؤلاء أوتوا ذكاء وقدرات خاصة لم يؤ  ، كذلك الذكاء هذه تعويضات إلهية

ش في قلق وسخط والسكينة ولم يع من الرضا شيئاً  ، أعطاه ذلك ن إلى هذه الأشياء على أ ا ابتلاء من الله، فإذا نظر الإنسا تبارك وتعالى له

ا ، فيقال ارضي بم عغير الواقيلاً لن ، لأن هذا أو  وعلى الأرض والسماء وعلى المخلوق وعلى الخالق ،على نفسه وعلى الكون من حوله 

نسان ، الإ تغييرها   ن اء لا يمكناك أشيه، ولكن  ، فافعل ما يمكن تغييره شياء يمكن أن تغيرها، فهناك أ قسم الله لك تكن أغنى الناس

الإلهية  يستغل هذه المواهبف،   لههبها الله، ولكن يستطيع أن يقاوم هذا  شياء أخرى و  الذي ولد أعمى أو أعرج لا يستطيع أن يغّير هذا

ه ويعتبر بلنقص الذي ابتلي لم لهذا ا يستس، لا ، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان المؤمن ي بهوالنعم الإلهية في تعويض النقص الذي ابتل

، فإن  يعه لا يمكن أن يض، وأن الله ظه محفو ، لا لابد أن يجتهد ويكافح ويعلم أن مكان نفسه خارج الكون وخارج ا تمع ولم يعد له مكان

١("  الله لا يضيع من أحسن عملاً  ٧ ( .  

 اهتمام الإسلام  ؤلاء من خلال الآتي :   تيو 

ورحمته تعالى وسِعت  ، ]٧٠: الإسراء[ }{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ : :  عتبار بشريَّتهم : فا  سبحانه قد كرّم البشر : قال تعالى أولاً 

كما أنه   ، ]١٥٦:  الأعراف[ نَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم ِ َ تنَِا يُـؤْمِنُونَ }{ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتـُبـُهَا لِلَّذِي:  Uقال  ، الجميع

، وهذا التكريم  ، ]١٠٧:  الأنبياء[ {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً لِّلْعَالَمِينَ }:  Yقال  ،رحمةًً◌ لجميع الناس  rسبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً 
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الراحمون يرحمهم  [وتلك الرحمة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم وطوائفهم كما تشير النصوص ، ومنها الحديث : 

١(] ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم مَن في السماء   الرحمن ٨ (  . 

:  Iقال  ، واحدة هي حواء عليها السلام ، وأمٍ  u :  عتبار الأُخوّة الإنسانية : فالناس كلهم إخوة لأبٍ واحد هو آدم ثانیاً 

ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُو   ،]١٣:  الحجرات[ قَاكُمْ إِنَّ ا ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }نَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا َِّ أَت ـْإِ  لتِـَعَارفَُوا قـَبَائِلَ ً  وَ {َ  أيَُّـهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُم مِّ

١( ] علانالج من الله على أهون ننليكو  أو   ئهم يفتخرون قوم لينتهين تراب، من خلق وآدم آدم، بنو كلكم  :[ r سولويقول الر  ٩ ( ، 

 والأخوّة تستدعي ترتبطاً ومؤازرة ومعاونة . 

 ً اَ الْ :  I:  عتبار الأخوّة الإيمانية وما يترتب عليها : يقول الله  ثالثا اء الإيماني يقتضي والإخ ، ]١٠: الحجرات[ } مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {إِنمَّ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُ لْمَعْرُوفِ وَي ـَمُرُونَ  ِ مْ أَوْلِيَاء بَـعْضٍ  َْ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُ :  Yيقول الحق الولاء والمناصرة والمعاونة  ونَ نـْ

ى الله عليه وسلم الإيمان عمّن وينفي صل ، ]٧١: التوبة[ زيِزٌ حَكِيمٌ }إِنَّ اّ َ عَ  مُ ا ُّ هُ عُونَ اّ َ وَرَسُولَهُ أُوْلـَئِكَ سَيرَْحمَُ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيُطِي

٢(] لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه [ :  uأهمل تلك الآصرة وموجبا ا فيقول  ٠  في مثل المؤمنين [وفي الحديث :  ، )

هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد   ٢(] الحمى و لسهر توادِّ ١ وأولئك المعوقون هم  ، )

 عه . مية الجسد وب بقإخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أُصيب ذاك العضو واشتكى فكن لا بدُ من تجا

وقال   ، ]٩٠: النحل[ لْقُرْبىَ }ا وَإِيتَاء ذِي لإِحْسَانِ دْلِ وَا{إِنَّ اّ َ  َْمُرُ ِ لْعَ : وتعالى ان والبر : قال سبحانه : من  ب الإحسرابعاً 

I  : َإنّ الله   [وفي الحديث :   ، ]٢:  المائدة[ شَدِيدُ الْعِقَابِ }إِنَّ اّ َ  اتَّـقُواْ ا َّ وَانِ وَ الْعُدْ { وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِثمِْ و

٢(] كتب الإحسان في كل شئ  ٢ ما يكو ن أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل  ، ) فإن كان البر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس ، فإ َّ

 م . ع غيرهمعهم أكثر منه م ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر ،ذوي الاحتياجات الخاصة 

: اعتبارهم ذوي حاجات والإسلام قد رغّب في قضاء الحوائج : وقد وردت في هذا المعنى نصوصٌ عديدة ، منها : قوله خامساً 

اللذّان يبغضهما الله  خُلُقان يحبهما الله ؛ وخُلُقان يبغضهما الله ، فأمّا اللّذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة ، وأما [:  صلى الله عليه وسم

٢(] فسوء الخلُقُ والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس  ٣ ما مِن عبدٍ أنعم  [وقوله عليه الصلاة والسلام :  ، )
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٢(] للزوال الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلاّ جعل إليه شيئاً من حوائج الناس ، فإنْ تبرَّم  م فقد عرَّض تلك النعمة  ٤ الخلَْق   [:  e ويقول ، )

٢(] كلهم عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله  ٥ ومن هنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج ، سواء كانت  ، )

وا تجاه المحتاجين ، فقد روى الإمام كما رتَّب وعيداً شديداً على أهل كل حي أو قرية أو مدينة قصّر   ،حاجته بسبب فقر أصلي أم طارئ 

ا أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمّة الله تعالى  [صلى الله عليه وسلم : قوله أحمد في مسنده  ٢(] أيمُّ ٦ (. 

 ً  استثناءهم فيستدعي اص الذي يهم الخإيماء إلى وضع ، : استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الأحكام الشرعية فيه سادسا

ى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ {ليَْسَ عَلَ  : Iال قفقد ورد ذلك في عدة مواطن ، ومنها القتال  ،تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم 

يضِ لاَ عَلَى الْمَرِ وَ  حَرَجٌ  وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ  {لَيْسَ :  Yوقوله  ، ]٦١:  النور[ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ }

بْهُ عَذَاً  أَليِماً }ن يَـتـَوَلَّ يُـعَ ارُ وَمَ  َْ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ا ََّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْ  ماً مَّعْدُودَاتٍ  : I وقوله ، ]١٧:  الفتح[ ذِّ {أَ َّ

مٍ أُخَرَ }فَمَن كَ  نْ أَ َّ ن مَّ {وَلاَ جُنَا : Uوقوله  ، ]١٨٤: لبقرةا[ انَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ طَرٍ أَوْ كُنتُم حَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّ

ن كَانَ مَريِضاً أَوْ عَلَى { وَمَ وفي قوله تعالى :  ، ]١٠٢: النساء[ اً  مُّهِيناً }ينَ عَذَ افِرِ كَ مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْركَُمْ إِنَّ اّ َ أَعَدَّ لِلْ 

مٍ أُخَرَ } نْ أَ َّ  السفر ، فيصر الصلاة ام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ ، وجاز قوذلك في الاستثناء من أحكام الصي ،] ١٨٥:  البقرة[ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ

ية لأحكام الاستثنائال ذلك من ك . كبدلاً عن الوضوء ، والجمع بين الصلاتين ، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على الهلاوالتيمم 

أو  ه أن يصلي قاعداً للذي يجوز ريض الحالاتٍ خاصة لعموم الناس ، فكيف بمن هو مُبتلى بشئٍ في أعضائه أو حواسه ، فحكمه حكم الم

ؤكد يب عقله . كل ذلك حالة غيا ثم فييسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل ، أو مرفوعاً عنه الإ على جنب إن لم يستطع ، أو

" الضرورات  :ن قواعد الشريعة م ولذا نجد أنّ  .المنهج العام في الإسلام مع هذه الأوضاع : إن كان في العبادات أو المعاملات أو الجزاءات 

٢( لب التيسير " ، " إذا ضاق الأمر اتَّسع "، " المشقة تج تبيح المحظورات " ٧ ، أي كلما وجدت حالة اضطرار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق  )

  وُجِد العفو واليسر والتوسعة ، رحمةً من الله بعباده . 

ى ، ومن في ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجز قتل العجزة والزَّمنى والجرحى والمرض

قْتـُلُوا وَلا ، الله رَسُولِ  مِلّةِ  وَعَلَى وَ   الله  سْمِ  انْطَلِقُوا[  : قال وسلم عليه الله صلى الله رَسُولَ  أنّ  مَالِكٍ  بنُ  أنَسُ فعن  حكمهم  فَانيِاً  شَيْخاً  تَـ

٢(] المحُْسِنِينَ  يحُِبّ  الله إنّ  وَأحْسِنُوا وَأصْلِحُوا غَنَائِمَكُم وَضُمّوا تـَغلُّوا وَلا ، امْرَأةً  وَلا صَغيراً  وَلا طِفْلاً  وَلاَ  ٨ بكر الصديق رضي  روي أنّ أ  ، )
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لا تقتلوا الوِلدان ولا  (لماّ بعثهم إلى الشـام :  ، قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم ، الله عنه

٢() النساء ولا الشيوخ ..  ٩ ٣( كاية لهم في المسلمين فلا يجوز قتلهم  لكفر الأصليلا ن حيث ، ) ٠  ،والإسلام لا يجيز قتل أحدٍ بلا حق  ، )

لم ، فالسبب الذي أو  جب فإن كان الاستثناء لهؤلاء حتى في حالة الحرب ، فمن  ب أولى أن يشمل الاستثناء أمثالهم في ما هو في حالة السِّ

٣(  ب لهم رعاية حقوقهم ومصالحهم ودفع الضرر عنهم حمايةً لهملهم الاستثناء من القتل حمايةً لهم يوج ١ ( "  . 

و اليتيم لا شك يعاني أكثر مما يعاني منه بعض من يشملهم مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة ، وخاصة في الجوانب النفسية   

  ة .لخاصجات اوالاجتماعية ، مما يجعلهم يحتاجون ما يحتاجه أولئك المعاقين وغيرهم ، من ذوي الاحتيا

  ويمكن نلخص مشكلة الدراسة   لأسئلة التالية :

 ؟لليتم نتيجة هل يعاني اليتيم من آ ر نفسية واجتماعية  .١

 هل تحتاج هذه الفئة للخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ؟ .٢

  لعناية  ذه الفئة من أفراد ا تمع ؟غيره في اهل سبق الإسلام  .٣

  منھج الدراسة :

منهج الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي ، والذي لا يقف عن عرض الظاهرة بل يتناول  لدراسة والتحليل ، عرض يقوم     

  قدمات .لك المالأدلة ونتائج الدراسات كمقدمات ، وتحليل تلك النتائج واستنباط العلل والنتائج كنواتج لت

  مصطلحات الدراسة :

  يه أو أحدهما قبل سن الشباب .والد نه كل من فقد يعرف اليتيم إجرائيا :  الیتیم    

بحيث يعيق  ،الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف في الحياة  ،: يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة  ذوي الاحتیاجات الخاصة  

  يا .لة نسبلأسباب مختلفة ويستمر معه ذلك لفترة طوي ،الفرد عن ممارسة حياته الطبيعية كالشخص العادي 
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  ريــــظــنــار الــالإط

   ذوي الاحتیاجات الخاصة :

ارسة يعيق الفرد عن ممة لدرج ،اة  الحيفي  م الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف سبق عرض التعريف لهذه الفئة والذي يحددها 

  ويستمر معه ذلك لفترة طويلة نسبيا . ،لأسباب مختلفة  ، حياته الطبيعية كالشخص العادي

ة من مختلف أنواع اوتة و متففئات  يضمون وطبيعة المصدر ، وأثر العلة في حيا م ، وهؤلاء ،ء يتفاوتون في مستو ت التكيف وهؤلا

  :ينضوون تحت فئات هي فئة  ذوي الاحتياجات الخاصة

ضعاف  لإعاقة البصرية (ا اسيا ) ،رون در الإعاقة الذهنية  ( المتخلفون عقليا ، ذوي صعو ت التعلم ، المتأخ المتفوقون عقليا ،

 ،)مالبك لنطق ، ترا واصل واضطو ت التالإعاقة الكلامية  ( صع الإعاقة السمعية ( ضعاف السمع ، الصمم ) ، ، البصر ، المكفوفون )

لسكر ، الصرع ، ، الضغط ، ا تيزم، الروما القلب الإعاقة المرضية  (أمراض الحركة ) ، تالإعاقة الحركية ( الشلل  نواعه ، البتر ، اضطرا 

وحد ، ، الت ه نواع ان ، الذه هعب  نواالإعاقة السلوكية (العصا الإعاقة الجلدية ( الجذام ، البرص ) ، الكلى ، الكلسترول .. ) ،

 المسنون . المضطربين انفعاليا .. ) ،

لعادية اة أو الاجتماعية اة الفرديالحي زئيا ضرور تتعرف الأمم المتحدة المعوق  نه كل شخص عاجز عن أن يؤمن لنفسه كليا أو ج

ه صارف ذاتي أو الذي صرف الشخص يعرف مصطفى القضاة المعوق  نه ،نتيجة لنقص ولادي أو عارض في قدراته الجسمية أو العقلية 

٣(خارجي عن القيام  عماله كلها أو بعضها  ٢ (  

بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو  : المعاقون

٣( أعمالٍ يقوم  ا الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو لاجتماعية ٣ وعرَّف بعضُهم المعاق  نهّ : "  ، )

٣( " أمَسّ الحاجة إلى عونٍ خارجيمِن قدرتهِ ويجعلُهُ فيالشخص الذي استقر به عائق أو أكثر . يوهِن  ٤ أو : " هو مَن فقد قدرته على  ، )

مزاولة عمله ، أو القيام بعملٍ آخر نتيجةً لقصورٍ بدني أو جسمي أو عقلي ، سواءُ كان هذا القصور بسبب إصابته في حادثٍ أو مرضٍ أو 

  .  عجزٍ ولادي
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   دية أو عقلية أو أكانت جس ة سواءهو الحرمان من أو الاحتياج إلى القدرة الكاملالعجز وبعض من هؤلاء يعاني من العجز ، و 

شعور  لضعف ، وهذا يولد ال نسم الإنسايعية لج لغياب الجزئي للوظائف الجسمانية أو العقلية أو المعنوية الطبأيضاً  ، ويمكن وصفه نفسية

ض ذوي ، إلا أن بع لباتهتنفيذ متطبلقيام لج إلى القوى الطبيعية الممنوحة للإنسان احتيا  فهووعدم ممارسة الإنسان لحياته بشكل طبيعي 

   .الاحتياجات الخاصة قد لا يعانون  لضرورة من العجز بقدر ما يعانون من سوء التكيف 

 التسهيلات وبعضض تقديم بع فيها ومن هذا المنطلق فقد سعت المنظمة الدولية ، إلى استصدار عدد من التشريعات التي تحاول

، تحدة) دولية (الأمم الملمنظمة الطة  الامتيازات ، وتسهيل بعض الصعو ت ، وحماية الحقوق لهم ، من خلال الضغط على الدول المرتب

  لتبني تلك القوانين ومتابعة تنفيذها .

  : مــیــتــیــال

 الذي جِيُّ والعَ  ، أَبوه وتيم يالذ اليَتيمُ  : بري ابن قال ، الأَب فِقْدانُ :  واليـَتَمُ  ، الانفرادُ :  اليـُتْمُ  لابن منظور :جاء في لسان العرب 

    عن يُـتَغافَلُ  نهلأَ  يتَِيماً  ليَتِيمُ ا وسمي ، لةُ الغفْ  اليـُتْم أَصل: المفضل قال ، الحلُُم يبلغَ  حتى يتَِيمٌ  وهو  ، أَبَواه يموتُ  الذي واللَّطيم ، أُمه تموت

 اليـُتْمِ  اسمُ  هاعن يزول لا يتَيمةٌ  ةللمرأ يقال:  سعيد أَبو وقال ، نهع يُـبْطِئُ  البرَِّ  لأَن مياليَت أُخذ ومنه ، الإِبطاء اليـُتْم:  عمرو أبَو وقال ، بَـرّهِ

٣( ليـُتْما اسمُ  عنها زال تَزوَّجت فإِذا ، تَتزوج لم ما يتيمةً  تُدْعى:  عبيدة أبَو وقال ؛ ً أبَدا ٥ ( .  

 في آدم بني في يقال ليتيما أن الماوردي حكىو ،  الأم بفقد البهائم وفي ، الأب بفقد آدم بني في اليتمن يذكر القرطبي قي تفسيره  أو 

  ودرة ، لشعرا من شيء بعده ولا قبله يسل أي:  يتيم وبيت ، أبيه من منفرد أي ، يتيم صبي:  يقال ، الانفراد وأصله ،أيضا  الأم فقد

 ييتم تموي ، يعظم عظم لمث ، يتما ييتم يتم:  لويقا ، عنه يبطئ البر لأن ، اليتيم به فسمي ، الإبطاء أصله:  وقيل ، نظير لها ليس:  يتيمة

٣( الفراء الوجهين ذكر ، يسمع سمع مثل ، ويتَما يتْما ٦ ( .  

سلم و الله عليه  صلى ن رسول اللهأ عنه أخرج أبو داود عن علي رضي اللهفقد الأيتام جمع يتيم ، وهو من فقد والده قبل البلوغ ، و 

لشعور بعاطفة ويلة ، أفقد م اطهم غيْبة نهم آ ؤ عومثلُ الأيتام في المعا ة والأسى : الأطفال الذين غاب  ،] لا يُـتْم بعد احتلام  [قال : 

ة ، وتركتهم يجا ون  نفسهم مصاعب الحياة ٣(الأبوَّ ٧ ( .  
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وعشرين موضعا  ليتيم في أكثر من اثنينا I ذكر اللهقد ة نحلة أو حضارة ، فد في أيج، مما لا يو م عناية كبيرة ي ليت الإسلاملقد عني 

  وفي جوانب شتى من حياة اليتيم منها : في كتابه العزيز ، 

عْ ذَْ  مِيثاَقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ {وَإِذْ أَخَ :  Yإليه ، والقول الحسن له ، قال الحق   لإحسانالأمر  - ١ ّ َ ابُدُونَ إِلاَّ  لاَ تَـ

نكُمْ وَأنَتُم قِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَ اسِ حُسْناً وَأَ اْ لِلنَّ ولُو ِ لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  وَذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُ وَ  تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ اةَ ثمَُّ تـَوَلَّيـْ

عْرِضُونَ } لجْاَرِ ذِي الْقُرْبىَ  وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِذِي الْقُرْبىَ وَ حْسَاً  إِ ِ لْوَالِدَيْنِ  تُشْركُِواْ بِهِ شَيْئاً وَ {وَاعْبُدُواْ اّ َ وَلاَ  . ]٨٣: البقرة[ مِّ

 ] . ٣٦:  النساء[ } فَخُوراً  انَ مخُْتَالاً بُّ مَن كَ نَّ اّ َ لاَ يحُِ نُكُمْ إِ يمْاَوَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ ِ لجنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ 

وَلـَكِنَّ الْبرَِّ  قِ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِ  وَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ {لَّيْسَ الْبرَِّ أَن ت ـُ:  Iتفقده في أحواله المعيشية والحياتية قال  - ٢

تَامَى مَالَ عَلَى حُبِّ آتَى الْ وَ ينَ النَّبِيِّ مَنْ آمَنَ ِ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ  بِيلِ وَ هِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَ الْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

الضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولـَئِكَ و ء واْ وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْسَامْ إِذَا عَاهَدُ عَهْدِهِ بِ ونَ وَالسَّآئلِِينَ وَفيِ الرّقَِابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُ 

رَبِينَ  فَلِلْوَالِدَيْ نْ خَيرٍْ ونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ {يَسْأَلُ  Yوقول  ،] ١٧٧: لبقرة[ ا الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ } نِ وَالأَقـْ

تَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ   . ]٢١٥:  لبقرةا [ هِ عَلِيمٌ }بِ  اّ َ إِنَّ  السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَ وَالْيـَ

تَامَى قُ : Uالدعوة لحسن الرعاية والمخالطة قال  - ٣ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ إِنْ تخُاَلِطُو  خَيرٌْ وَ لْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيـَ

تَكُمْ إِ وَاّ ُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِ  ٣(قال السيوطي ، ]٢٢٠: لبقرةا [ يزٌ حَكِيمٌ }ّ َ عَزِ انَّ دَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اّ ُ لأعْنـَ ٨ (ويسألونك عن :  )

ج (قل طعاما وحدهم فحر  صنعوا لهمو الهم اليتامى) وما يلقونه من الحرج في شأ م فإن واكلوهم  ثموا وإن عزلوا ما لهم من أمو 

ي فهم تهم (فإخوانكم) أقفقتكم بنوا نفم) في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم (خير) من ترك ذلك (وإن تخالطوهم) أي تخلطإصلاح له

يجازي  من المصلح)  ا فخالطته (بمالهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك (والله يعلم المفسد) لأمو 

ل ؟ ق اشهم وأموالهمعهم في معيف يتصرفون مكعن اليتامى   - أيها النبي- ويسألونك ر  بقوله : ، وأضاف التفسير الميس كلا منهما

خ أن وعلى الأ ،  الدينفيإخوانكم  اش فهم: إصلاحكم لهم خير، فافعلوا الأنفع لهم دائمًا، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المع لهم

 .  ن الحريص على إصلاحهاوالله يعلم المضيع لأموال اليتامى م ، يرعى مصلحة أخيه
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٣( كر القرطبي في تفسيرهذ ي ٩  أن اليتامى مخالطة:  عبيد أبو وقال ،  لتمر كالتمر   لمثل المثل كخلط  المخالطة هذهأن "  )

 هكافي  أنه يرى ما اليتيم مال من يأخذف بعياله خلطه من بدا يجد ولا ، عنه طعامه يفرد أن كافله  على ويشق المال لأحدهم يكون

 : عبيد أبو قال ، فيه  لرخصة لناسخةا الآية هذه فجاءت ، والنقصان الز دة فيه يقع قد وهذا ، أهله نفقة مع فيجعله لتحري 

 ، ثرتهوك المطعم ةقل في يتفاوتون وقد ،  لسوية بينهم النفقات يتخارجون فإ م الأسفار في الرفقاء يفعله لما أصل عندي وهذا

 ولولا ، عأوس غيرهم في كان  اسعاو  اليتامى أموال في هذا كان  فلما ، رفيقه على  لتفضل نفسه يبتط مطعمه قل من كل  وليس

  . الناس على الأمر فيه يضيق أن لخفت ذلك

انكِحُواْ مَا تَامَى فَ أَلاَّ تُـقْسِطُواْ فيِ الْي ـَ {وَإِنْ خِفْتُمْ  : Uتيمات من الزوجات فقال يالتأكيد على مسألة العدل في ال - ٤

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ عَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ت ـَطاَ  ، ]٣: لنساء[ انىَ أَلاَّ تَـعُولُواْ }ا مَلَكَتْ أَيمْاَنكُُمْ ذَلِكَ أَدْ احِدَةً أَوْ مَ لُواْ فـَوَ عْدِ بَ لَكُم مِّ

:  عدل بينهن فنزليزواج فلا ثمان من الأأو ال ولما نزلت تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر " قال السيوطي :

موهن النساء إذا نكحت عدلوا بينلا ت (وإن خفتم أ) ن (لا تقسطوا) تعدلوا (في اليتامى) فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن

لوا) تم أ) ن (لا تعدفلك (فإن خذعلى  ولا تزيدوا...(فانكحوا) تزوجوا (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ور ع) 

ات الحقوق ما للزوج يس لهم منلء إذ فيهن  لنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (أو) اقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من الإما

٤(الميسر لتفسيرقال صاحب ا، و ا (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجورو  ٠ (  " :

من  نكحوا ما طاب لكمتركوهن وان، فاتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم  ن لا تعطوهن مهورهن كغيرهوإن خف

. ذلك الذي ا عندكم من الإماء، أو بم ةبواحد ، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاً  أو أربعًا

 " .لتعديالجوَْرِ وا مأقرب إلى عد ليمين،، أو الاقتصار على واحدة أو ملك ا زواج من واحدة إلى أربعشرعته لكم في اليتيمات وال

مراعاة النفسيات للأيتام وتحميلهم المسؤولية ، وعدم قسرهم في حر  م على الولي بل بمجرد أن يكون راشد وأهلا  - ٥

لُواْ الْيـَتَ :  Iيدفع إليه ماله قال لحسن التدبير  عُواْ إِليَْهِمْ أَمْوَالهَمُْ وَلاَ {وَابْـتـَ هُمْ رُشْداً فَادْفَـ نـْ امَى حَتىََّ إِذَا بَـلَغُواْ النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّ

عْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فـَلْيَأْكُلْ  ِ  فإَِذَا دَفـَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهَمُْ فَأَشْهِدُواْ  لْمَعْرُوفِ َ ْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبرَوُاْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فـَلْيَسْتـَ

واختبروا مَن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدر م على ، يقول صاحب التفسير الميسر : "  ]٦: لنساء[ اعَلَيْهِمْ وكََفَى ِ  ِّ حَسِيباً }
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، وقدرة على حفظ أموالهم،  منهم صلاحًا في دينهم، وعَلمتم  ، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ في أموالهم فحسن التصر 

ومَن كان صاحب مال  ، ، ولا تعتدوا عليها  نفاقها في غير موضعها إسرافًا ومبادرة لأكلها قبل أن  خذوها منكم فسلِّموها لهم

فإذا علمتم أ م  ، لضرورة، ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته عند ا ، ولا  خذ من مال اليتيم شيئًا منكم فليستعفف بغناه

؛ لئلا ينكروا  ، فأَشْهِدوا عليهم؛ ضماً  لوصول حقهم كاملا إليهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلُُم وسلمتموها إليهم

البلوغ  وابتلوا) اختبروا (اليتامى) قبل: " (السيوطي " وقال  ، ومحاسب لكم على ما فعلتم ويكفيكم أن الله شاهد عليكم ، ذلك

في دينهم وتصرفهم في أحوالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي صاروا أهلاً له  لاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند 

غير الشافعي (فإن آنستم) أبصرتم (منهم رُشْداً) صلاحاً في دينهم ومالهم (فادفعوا إليهم أموالهم ولا  كلوها) أيها الأولياء (إسرافا) ب

حال (وبداراً) أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة (أن يكبروا) رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم (ومن كان) من الأولياء (غنياً حق 

فليستعفف) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله (ومن كان فقيراً فليأكل) منه ( لمعروف) بقدر أجرة عمله (فإذا دفعتم إليهم) 

أشهدوا عليهم) أ م تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة ، وهذا الأمر إرشاد (وكفى   ) أي إلى اليتامى (أموالهم ف

 . الباء زائدة (حسيباً) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم

لُواْ الخْبَِ :  Iصيانة مال اليتيم وعدم غمطه حقه قال   - ٦ تـَبَدَّ يثَ ِ لطَّيِّبِ وَلاَ َ ْكُلُواْ أَمْوَالهَمُْ {وَآتُواْ الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـ

 والكسوة الطعام إجراء -  أحدهما: بوجهين يكون أموالهم اليتامى إيتاءفال القرطبي : ،  ]٢: لنساء[ اإِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُو ً كَبِيراً }

  لتمكن الإيتاء -  الثاني. الكبير والسفيه كالصغير  والاستبداد الكلى الأخذ يستحق لا لمن ذلك إلا يمكن لا إذ ؛ الولاية دامت ما

  ؛ الاسم استصحاب وهو ، يتيما كان  الذي:  المعنى ، مجازا تسميته وتكون ، والإرشاد الابتلاء عند وذلك ، إليه المال وإسلام

 أبي يتيم: " وسلم عليه الله صلى للنبي اليق وكان ، سحرة كانوا  الذين أي ]١٢٠: الأعراف[" ساجدين السحرة وألقي: " تعالى كقوله

  ماله أعطي سنة وعشرين خمسا بلغ إذا: حنيفة أبو وقال ، عاصيا وكان عنه ماله إمساك عليه حرم رشده الولي تحقق فإذا ، "طالب

 اليتامى وابتلوا: " تعالى قوله في وذكره الرشد إيناس الآية هذه في تعالى الله يذكر لم لما:  قلت ، جدا يصير لأنه ، حال كل  على كله

 يقيد لم لما:  القرآن أحكام في الحنفي الرازي بكر أبو قال" أموالهم إليهم فادفعوا رشدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى

 وجب ، الرشد منه يؤنس لم سفيه وهو سنة وعشرين خمسا بلغ إذا:  فأقول ، استعمالهما وجب موضع في وقيد موضع في الرشد

وأعطوا مَن مات آ ؤهم وهم "  قال صاحب التفسير الميسر : و " ،  لآيتين عملا ، يجب لم ذلك دون كان  وإن ، إليه المال فعد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

]١٦[ 
 

، ولا  خذوا الجيِّد من  ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم ، أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ، وكنتم عليهم أوصياء دون البلوغ

إن من تجرأ على  ، ، ولا تخلطوا أموالهم  موالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم لوا مكانه الرديء من أموالكم، وتجع أموالهم

" ثم شرع في  في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه تنزلسبب النزول بقوله " ، وذكر السيوطي  " ذلك فقد ارتكب إثماً عظيمًا

ر الذين لا أب لهم (أموالهم) إذا بلغوا (ولا تتبدلوا الخبيث) الحرام ( لطيب) الحلال أي (وآتوا اليتامى) الصغا " :التفسير بقوله 

 خذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه (ولا  كلوا أموالهَم) مضمومةً (إلى أموالكم 

 ."  إنه) أي أكلها (كان حُو ً) ذنباً (كبيراً) عظيماً 

:  Yة لحاله قال عطى مراعاأن ي عدم الغفلة عن الحالة النفسية لليتيم الذي يرى تقسيم الأموال وليس له  ا حق - ٧

وإذا "  ، يقول السيوطي :] ٨: لنساء[ ا لهَمُْ قـَوْلاً مَّعْرُوفاً }نْهُ وَقُولُواْ قُوهُم مِّ ارْزُ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَ 

وقولوا) أيها ئاً قبل القسمة (م منه) شيرزقوهحضر القسمة) للميراث (أولوا القربى) ذوو القرابة ممن لا يرث (واليتامى والمساكين فا

صاحب التفسير  ، وقال أنه للصغارو تملكونه  كم لاالأولياء (لهم) إذا كان الورثة صغاراً (قولاً معروفاً) جميلاً  ن تعتذروا إليهم أن

ن لا ، أو مَ  وهم صغار ات آ ؤهممها من ، أو حضر  وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركةالميسر : " 

لا و حسنًا غير فاحش  لهم قولا قولوا، و  مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحا ا

  بيح.ق

اَ  َْكُلُونَ فيِ قال تعالى :  ، التحذير الشديد من التعدي على مال اليتيم  - ٨ تَامَى ظلُْماً إِنمَّ {إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَ

 ، زيد بن مرثد:  له يقال نغطفا من رجل في نزلت أ ا ذكر القرطبي في تفسيره : "، ] ١٠: لنساء[ ا بطُُو ِِمْ َ راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }

 المراد إن:  الجمهور قال ولهذا ؛ حيان بن مقاتل قال ، الآية هذه فيه تعالى الله فأنزل ؛ فأكله صغير يتيم وهو أخيه ابن مال ولي

 ، الصغار ولا ساءالن يورثون لا كانوا  الذين الكفار في نزلت:  زيد ابن وقال ، اليتيم مال من لهم يبح لم ما  كلون الذين الأوصياء

  لتبيين  لذكر البطون وخص ، الأشياء إتلاف أكثر وبه الأكل هو المقصود كان  لما ؛ أكلا وجوهه كل  على المال أخذ وسمي

   أي}  خمرا أعصر أراني إني{: تعالى كقوله  ؛ إليه يؤول بما  را المأكول وسمى ، الأخلاق مكارم بضد عليهم والتشنيع ، نقصهم

 النبي حدثنا:  قال t الخدري سعيد أبو وروى،   سمه تعالى الله فسماه ، النار يوجب الحرام لأن ؛ حراما أي  را : وقيل ، عنبا

 في يجعل ثم بمشافرهم  خذ من  م وكل وقد ، الإبل كمشافر  مشافر لهم قوما رأيت[:  قال به أسري ليلة عن وسلم عليه الله صلى
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 فدل ،] ظلما اليتامى أموال  كلون الذين هم قال؟  هؤلاء من جبريل   فقلت ، لهمأساف من يخرج  ر من صخرا أفواههم

 وأكل[ فيها وذكر ]الموبقات السبع اجتنبوا[:  وسلم عليه الله صلى وقال ، الكبائر من اليتيم مال أكل أن على والسنة الكتاب

  . ]  اليتيم مال

ا  كلون  راً ، إنم  حقخذو ا بغير، فيأ عْتَدون على أموال اليتامىإن الذين ي" :  قائلاالتفسير الميسر صاحب ضيف وي

لذين إن ا (له بقوله : دي على مابة التعويشير السيوطي لعقو  ،" ، وسيدخلون  را يقاسون حرَّها تتأجّج في بطو م يوم القيامة

ناء للفاعل وسيَصْلَون)  لبل إليها (يؤو  راً) لأنه كلون أموال اليتامى ظلماً) بغير حق (إنما  كلون في بطو م) أي ملأها ( 

  . والمفعول يدخلون (سعيرا)  را شديدة يحترقون فيها

قْرَبوُاْ في آية أخرى محذرا من أكل مال اليتيم بقوله :  Uويقول الحق  لُغَ لاَّ ِ لَّتيِ هِ تِيمِ إِ مَالَ الْيَ  {وَلاَ تَـ يَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

هُ وَأَوْ  روى أبو داود والنسائي عن قال القرطبي : " ،  ]١٥٢: لأنعام[ ا ا }وُسْعَهَ  لاَّ إِ فُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ِ لْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نَـفْساً أَشُدَّ

إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ  { Uوله وق ، }سَنُ هِيَ أَحْ  لاَّ ِ لَّتيِ وَلاَ تـَقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِ  {:  : (لما أنزل الله تعالى t ابن عباس قال

تَامَى ظلُْماً  حتى  ، طعامه فيحبس له ل يفضل منبه فجع، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرا }الْيـَ

تَامَى يَسْألَوُنَكَ عَ وَ {  : عالىل الله تفأنز  ،، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فاشتد ذلك عليهم  كله أو يفسد نِ الْيـَ

نه اقترن بذكر ، لأ تصلة بما قبلوالآية م ق اودد، لفظ أبي  ، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرا م بشرابه) } قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ 

  . ية، فنزلت هذه الآ لتهممؤاك امى في: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليت وقيل ،...الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى

تَفِعصلح  ا أالتي ت ولا تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم إلا  لحاليقول صاحب التفسير الميسر : "    ا، حتى  مواله ويَـنـْ

 ، فاءالو  يكون به تمام لعدل الذيلوزن  ، وأوفوا الكيل وا ، فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدًا

  . ، لا نكلف نفسًا إلا وسعها وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم فيما قد يكون من نقص

لَّتيِ  ِ مِ إِلاَّ وَلاَ تـَقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِي{: في أية أخرى  Uعلى الحفاظ على مال اليتم وعدم التساهل في ذلك بقوله  Iويؤكد 

هُ  لُغَ أَشُدَّ   . ]٣٤: لإسراء[ ا } سْؤُولاً مَ انَ كَ وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ   هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
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ن{ Iقال  ،عدم إغفال الأيتام من الفرحة بنتائج النصر ومنحهم القسط من الغنائم  - ٩ اَ غَنِمْتُم مِّ شَيْءٍ  وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

تَامَى وَالْمَسَ  بِيلِ إِن    وَابْنِ اكِينِ فأََنَّ ِ ِّ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَ لْنَا عَلَى عَبْدَِ  يَـوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ نتُمْ آمَنتُمْ ِ  ِّ وَمَا أَنزَ كُ السَّ

قَى الجْمَْعَانِ وَاّ ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ   عَلَى رَسُولِهِ مِنْ {مَّا أَفَاء ا َُّ :  Yفي الآية الأخرى إذ يقول  ، وأكد ذلك ]٤١: لأنفال[ ا يرٌ }الْتـَ

مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ  غْنِيَاءيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَْ نِ السَّبِيلِ كَ ينِ وَابْ سَاكِ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَ 

 .  ]٧ : لحشر[ ا } لْعِقَابِ ايدُ فَخُذُوهُ وَمَا َ اَكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا وَاتَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِ 

فأما اليتيم : " (لسيوطي ، يقول ا] ٩ : لضحى[ ا هَرْ }{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْ :  Yالبعد عن المعاملة الفضة والغليظة قال  -١٠

 " . سِئْ معاملتهيم فلا تُ اليت فأما، ويعمم المسألة صاحب التفسير الميسر بقوله : "  فلا تقهر)  خذ ماله أو غير ذلك

،  ]٨ : نسانلإ[ ا أَسِيراً }تِيماً وَ بِّهِ مِسْكِيناً وَيَ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُ :  Iوحث على تفقد حياته المعيشية بقوله  -١١

 . ]١٥ لبلد[ ا } رَبَةٍ {يتَِيماً ذَا مَقْ حين اجتماع التيم والقرابة كما قال تعالى :  ويزداد الأمر  كيدا

فْتُ قال جل شأنه :  ،التأكيد على العدل والقسط مع اليتامى في كل حال  -١٢  يُـفْتِيكُمْ سَاء قُلِ ا ُّ فيِ النِّ  ونَكَ {وَيَسْتـَ

لَى عَلَيْكُ  وهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  لهَنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَن تنَكِحُ نَّ مَا كُتِبَ تُـؤْتُو َُ   لاَ مْ فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتيِ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ

فْعَلُواْ مِنْ خَ  تَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا تَـ قُومُواْ للِْيـَ                   :طي ، يقول السيو  ]١٢٧ : لنساء[ ا لِيماً } عَ  كَانَ بِهِ إِنَّ ا َّ فَ يرٍْ الْوِلْدَانِ وَأَن تَـ

) القرآن عليكم في الكتاب وما يتلى فيهن ويستفتونك) يطلبون منك الفتوى (في) شأن (النساء) وميراثهن (قل) لهم (الله يفتيكم" (

عن (أن  ولياءترغبون) أيها الأ(و  لميراثمن ا من آية الميراث ويفتيكم أيضا (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتو ن ما كتب) فرض (لهن)

) الصغار (من المستضعفينفي (و و تنكحوهن) لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك 

كان به   لوا من خير فإن الله(وما تفع المهرو الولدان) أن تعطوهم حقوقهم و مركم (وأن تقوموا لليتامى  لقسط)  لعدل في الميراث 

أشكل  ام أن تبين لهم - أيها النبي- يطلب الناس منك ويشير في التفسير الميسر نحو ذلك بقوله : "  ، "عليما) فيجازيكم به 

هْمُه من قضا  النساء وأحكامهن ساء اللاتي لا تاب في يتامى النكم في الكلى علي، وما يت ، قل الله تعالى يبينِّ لكم أمورهن عليهم فَـ

 لكم كاحهن، ويبينِّ اللهنرغبون عن تهن أو ، وتحبون نكاح ا فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوقتعطو ن م

كان به    فإن الله تعالىلوا من خيرما تفعو  ، ، ووجوب القيام لليتامى  لعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم أمر الضعفاء من الصغار

 ." يء منه ولا من غيره، لا يخفى عليه ش عليمًا
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٤(عبد العزيز الخياطؤكد ي ١ مكانة اليتيم في الإسلام بقوله : اليتيم من فقد أبوه ، فهو يحتاج إلى رعاية وعناية ، وقد جاءت  على) 

يقوي عزيمته ، وأصابه شعر  لحاجة إلى من يحميه و ، تعاليم الإسلام حاثَّة على معاملة اليتيم معاملة حسنة مراعاة لنفسيته لأنه حين فقد أ ه 

عاملته لينشأ رجلا عاملا في الحياة ، فمن هذه الآ ت التي تحض على رعاية مشيء من الذل والانكسار ، فدعا الإسلام إلى إحسان تربيته ، و 

ينِ أَرأََيْتَ الَّذِي يُ  ¼، وقال تعالى :  ] ٦: الضحى[ «أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيماً فَآوَى  ¼اليتيم : قال تعالى :     فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ   (1)كَذِّبُ ِ لدِّ

تَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ وَإِنْ تخُاَلِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  ¼، وقال تعالى:  ]٢-١[الماعون: «  (2) ، وقال تعالى :  ]٢٢٠: [البقرة «وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيـَ

هُ وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ  ¼ لُغَ أَشُدَّ لوُاْ الخْبَِيثَ   ¼، وقال تعالى :   ]١٥٢: [الأنعام « الْيَتِيمِ إِلاَّ ِ لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ بَدَّ تـَ تَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـ وَآتُواْ الْيـَ

اَ  ¼، وقال تعالى :   ]٢: [النساء « (2)   كَبِيراً ِ لطَّيِّبِ وَلاَ َ ْكُلُواْ أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُو ً  تَامَى ظلُْماً إِنمَّ إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَ

قْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ  َ  ¼، وقال تعالى :    ]١٠[النساء: « (10)   َْكُلُونَ فيِ بُطُو ِِمْ َ راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  لُغَ أَشُدَّهُ لاَ تَـ ِ لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

لَى عَلَيْكُمْ فيِ ð ¼، وقال تعالى :   ]٣٤: [الإسراء « (34) وَأَوْفُواْ ِ لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  فْتُونَكَ فيِ النِّسَاء قُلِ اّ ُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ وَيَسْتـَ

رْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْكِتَابِ فيِ  الْوِلْدَانِ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيـَتَامَى ِ لْقِسْطِ وَمَا يَـتَامَى النِّسَاء الَّلاتيِ لاَ تُـؤْتُوَ نَُّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ وَتَـ

فْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اّ َ كَانَ بِهِ عَلِيماً  - ١٥: [البلد «  (16) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَترْبَةٍَ  (15)يتَِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ   ¼، وقال تعالى :  ]١٢٧: نساء[ال « (127) تَـ

ُ  ¼، وقال تعالى :  ]٨: [الإنسان « (8) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً  ¼، وقال تعالى : ]١٦ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ مَّا أَفَاء ا َّ

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً  بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

هُوا وَا وَلاَ تحَاَضُّونَ عَلَى طَعَامِ  (17) َ لاَّ بَل لاَّ تُكْرمُِونَ الْيَتِيم َ ¼ ، وقال تعالى :  ]٧: [الحشر « (7)  تَّـقُوا ا ََّ إِنَّ ا ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ َ اَكُمْ عَنْهُ فَانتـَ
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نْهُ وَقُولُواْ لهَمُْ قـَوْلاً وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْ  ¼، وقال تعالى :   ]١٨-١٧: [الفجر « (18) الْمِسْكِينِ  تَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزقُُوهُم مِّ بىَ وَالْيـَ

   . ]٨: [النساء « (8) مَّعْرُوفاً 

٤(روى الإمام أحمد صر ، فقدلا الح حول رعاية اليتيم والعناية به كثيرة جدا ، نذكر بعضا منها على سبيل المثالوالأحاديث  ٢ أبي  عن) 

، ت ت عليها يده حسنارة مر عكان له بكل ش  ،لم يمسحه إلا    أس يتيمر ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من مسح ع، أمامة الباهلي 

٤(وروى مسلموفرق بين أصبعيه السباحة والوسطى ] ، ، كنت أ  وهو في الجنة كهاتين ،  ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده  ٣ رَةَ عَ )  نْ أَبيِ هُرَيْـ

t  َق :   .الِكٌ ِ لسّبّابةَِ وَالْوُسْطَىَ مَ اتَينِْ فيِ الجْنَّةِ  ] وَأَشَارَ َ  وَهُوَ كَهَ أَ يرْهِِ ،  لِغَ لَهُ أَوْ  ،افِلُ الْيَتِيمِ كَ الَ رَسُولُ ا ِّ صلى الله عليه وسلم : [  ، قَال َ

٤(وروى مسلم ٤ رَةَ عَ أيضا  ) وسلم قَالَ : [ اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ] قِيلَ : َ  رَسُولَ ، أَنّ رَسُولَ ا ِّ صلى الله عليه  tنْ أَبيِ هُرَيْـ

زّحْفِ ،  الرَّ  ، وَالتـّوَليّ يَـوْمَ الوَأَكْلُ  ،لْيَتِيمِ االِ وَأَكْلُ مَ  لاّ ِ لحْقَّ ،مَ الله إِ حَرّ    ، وَالسّحْرُ ، وَقـَتْلُ النـّفْسِ الّتيِ ا ِّ وَمَا هُنّ ؟ قَالَ : [ الشّرْكُ  ِ 

٤(وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ] ، وفي رواية لأبي داود ٥ رَةَ ع)            ،  أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال :  tن أبي هُرَيْـ

، قِيلَ َ  رَسُولَ الله وَمَا هُنّ ؟ قال : [ ا     لحَْقّ ، وَأكْلُ  لُ النـّفْسِ الّتي حَرّمَ الله إلاّ قـَتْ وَ والسّحْرُ ،  ،كُ    لشّرْ [ اجْتَنِبُوا السّبْعَ الموُبِقَات ] ِ

٤(] ،  وروى ابن ماجة تِ المؤُْمِنَاتِ غَافِلاَ اتِ الْ وَالتـّوَليّ يَـوْمَ الزّحْفِ ، وَقَذْفُ المحُْصَنَ  ،لْيَتِيمِ االرَّ  ، وَأكْلُ مَالِ  ٦ رَة عَ )   ؛ قَالَ :  tنْ أَبيِ هُرَيْـ

 . الْمَرْأَةِ ]وَ  لْيَتِيمِ ا ينِْ :إِنيِّ أُحَرّجُِ حَقَّ الضَّعِيفَ  ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ اللَّهُمَّ الَ رَسُ قَ 

٤( حسن أبو غدّةلقي وي ٧ من أسمى ما اهتم به الإسلام قيام الآ ء فيقول : لليتيم على تلك الحقوق التي أولاها الإسلام الضوء   )

، وتُطلّ  فسها في كل مجتمعنرية تطرح كلة أسكل الأبناء يتسنىّ لهم من يشرف عليهم ويوجههم ، بل إن هناك مشبتربية الأبناء ، لكنْ ليس  

  . برأسها في كثير من الأسر ، ألا وهي مشكلة الأيتام

   م  عليه وسلصلى الله سول اللهر نه أن عوالأيتام جمع يتيم ، وهو من فقد والده قبل البلوغ ، أخرج أبو داود عن علي رضي الله  

لشعور بعاطفة ويلة ، أفقد م اطهم غيْبة نهم آ ؤ عومثلُ الأيتام في المعا ة والأسى : الأطفال الذين غاب  ،] لا يُـتْم بعد احتلام  [قال : 

ة ، وتركتهم يجا ون  نفسهم مصاعب الحياة   . الأبوَّ
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:  تعالىل الله قا ،تمع المسلم سلمة وا سرة الم، وعنصر من عناصر الأقد حثَّ الله تعالى على رعاية اليتيم ، لأنه جزء من قوة الأمة ل

تَمَى قل إِصْلاَحٌ لهَّمُْ خَيرٌْ وَإِن تخُاَلِطُوهُمْ فَإِخْ  وأمر سبحانه  ، ]٢٢٠ة :[البقر }  مُفْسِدَ مِنَ آلْمُصْلِحِ  يَـعْلَمُ آلْ كُمْ وَاللهوَانُ {وَيَسْلُونَكَ عَنِ آلْيـَ

ل تعالى : قا ،معهم ويعادوه تمج ويحقدوا على عن قهرهم وإذلال نفوسهم ، حتى لا ينفروا ممنّ حولهم فيضيعوا في أنفسهم ، كرامهم ، و ى 

  . ]٩: الضحى[ {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ}

عتبرهم ممن اطاً وامتهاً  ، تسلّ لضعيف اانبه جواعتبر الذين يمنعون اليتيم من حقّه ، أو يدفعونه احتقاراً وزجراً ، أو يستعلون على 

يِن (أَرءََيْتَ الَّذِى يُكَ  { : قال سبحانه ،  يكذّب بعدل الله ويستخف بجزائه في اليوم الآخر  ن :[ الماعو  } كَ الّذِى يَدعُُّ الْيَتِيمَ ) فَذَلِ ١ذِّ بُ ِ لدّ ِ

٢-١[ .  

في جنات  ذلك مكانة عالية بوّأ فاعلل ، و ن معالم الإيمان الكاموهكذا جعل الإسلام برّ اليتيم وحسن تربيته والقيام على شئونه م

٤(] السبابة والوسطى يهوأشار  صبع -  أي متجاورين - أ  وكافل اليتيم في الجنة هكذا  [النعيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٨ نزلة   ، )

  . الأرضكافل اليتيم كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السموات و 

فف من م له ، لعل هذا يخلناس وحبهمن ا ومما شرعه الإسلام في معاملة اليتيم المسح على رأسه مؤانسة وملاطفة ، حتى يشعر بقربه

يتيم ، لم    ح رأس من مس[ :  عليه وسلم قال أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ، بلائه ويشحذ عزيمته

م رأس اليتي  صلى الله عليه وسلم كان يمسحوروى الإمام أحمد أن رسول الله ،]  سحه إلا   ، كان له بكل شعرة مرّت عليها يده حسناتيم

ؤتى  بنائه يُ  طالب ، طلب أن عفر بن أبيجتشهاد وأخرج ابن اسحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم  س ،ثلاً  ويدعو له  لخير والبر 

  .  ؤوسهمر  حلق لهمفبه  ءفجيليه ، فأُتي  م كأ م أفراخ ، فاحتضنهم وشمهّم ، وذرفَت عيناه عليهم ثم أمر  لحلاق إ

ده نفسياً تمام بصحته وإعدايمه والاهوتعل إن كفالة اليتيم لا تقتصر على النواحي الغذائية فقط ، بل يتّسع معناها ليشمل احتضانه

والحرص  لته بصدق وإخلاص ،ومعام ،ه  نفسفيبل ، والأخذ بيده نحو الفضيلة ، وتقوية روحه وعقله ، وزرع الأمل وتربوً  لمواجهة المستق

  . على مستقبله وسلوكه ، كما يكون حرص الأب على مستقبل أبنائه وسلوكهم
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وضّح نه فصّل وصا ه و إهم ، بل فجل ضعلقد حرص الإسلام على رعاية من لا آ ء لهم وإكرامهم ، ولم يكتف  لوصية ا ردة من أ

    لرفق العام اهذه الأمور هي : يتام ، و لى الأإأساليب تنفيذها ، ودعا إلى ممارستها واستحضار ثلاثة أمور ، هي من الأهمية بمكان  لنسبة 

  .  م ، والمحافظة على أموالهم إن كان لهم أموال ، والإنفاق عليهم إن لم يكن لهم أموال

  ض ما عويضاً لهم عن بعصادقة ، تاطفة المن اليتامى ، فقد شدّد الإسلام على رعايتهم  لمودة والعلهم لا آ ء  فأما الرفق بمن

الإضرار  م ، أو و اءهم كما منع إيذ  شدائدها ،لحياة و لم تقَوَ أعوادهم بعد على مجا ة ا ،افتقدوه ، وتخفيفاً للمصيبة التي يعانو ا وهم صغار 

فوسهم النفور من ً  ، تولّد في نل غضاً طر  يزالات قاسية تنفرّهم ، لأ م إن تعوّدوا النظرات الجافية المبُغضة ، وعودهم النظر إليهم نظرا

نحراف ، والجفوة نفسهم الشذوذ والاأتولّد في ية أن فلا غراب الناس ، فيكبرُون وقلو م ممتلئة حقداً على ا تمع ، لأ م عاشوا فيه منبوذين ،

يه ، وشرُّ بيت في يه يتيم يحُسن إلفمين بيتٌ  المسلخيرُ بيت في[ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،اوة ، بدلاً من الألفة والمحبة والعد

٤(]المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُساء إليه  ٩ ( .  

 لمحبة  تمع ، ومباركتهمهم في ا ودمجم وفي سبيل تحقيق هذا النوع من الرفق وتنفيذه رغّب الإسلام في مخالطة اليتامى ومؤاكلته

  . ]٢٢٠ : البقرة[ } كُمْ إِخْوَنُ فَ وهُمْ قُلْ إِصْلاَحُُ◌ لهَّمُْ خَيرُُْ◌ وَإِن تخُاَلِطُ  { وإشعارهم بقرب الناس منهم قال تعالى :

تنميتها  كافلهم العمل على  علىيتوجب م ، فأما الأمر الثاني : وهو المحافظة على أموالهم إن كان لهم أموال ورثوها أو أهديت إليه

ى الله عليه وسلم  عليه وسلم صلنبي صلى اللهال الق ،واستثمارها وز د ا  لبيع والشراء بما يعود عليهم من الربح الحلال ، والمال المبارك 

  . امعة منه عاماً بعد ذ الزكاخماله   أي حتى لا ينقص ]اتجروا في مال اليتيم حتى لا  كله الصدقة  [صلى فيما يرويه الطبراني : 

ال قصر . الغافل القا العاجز ، لصغيراولقد شدد الإسلام في المحافظة على مال اليتيم لئلا يتجرّأ أصحاب النفوس الضعيفة على 

اَ َْكُلُونَ  { : تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وعدّ ا ، ]٩[ النساء : }  وْنَ سَعِيراً وَسَيَصْلَ َ راً  طُو ِِمْ  فىِ بُ إِنَّ الَّذِينَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَمَى ظلُْماً إِنمَّ

: وما هنَّ    قيل - ي المهلكات أ - وبقات بع الماجتنبوا الس [فقال فيما رواه الشيخان : ،مد اليد  لسوء إلى مال اليتيم من أكبر الكبائر 

يوم الزحف ،  ليتيم ، والتوليّ أكل مال او لر  ، الله إلا  لحق ، والسحر ، وأكل اقال : الشرك    ، وقتل النفس التي حرّم  رسول الله ؟

  ] .وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
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 ا من توابع لأى قريبه الغني ، نفقته عل سلاموأما الأمر الثالث المتعلق  ليتيم فهو الإنفاق عليه إن لم يكن له مال ، فقد أوجب الإ

        : Yل قا سبحانهت إليه قرب القر أيم من وقد اعتبر القرآن الكريم الإنفاق على اليت ،صاً إذا كان فقيراً محتاجاً صلة الرحم ، وخصو 

َ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ لَئِكَ  وَالْيـَوْمِ الأَخِرِ وَالْمَ نْءَامَنَ ِ  ِ برَِّ مَ نَّ الْ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِ {  ةِ وَالْكِتَبِ وَالْنَّبِينِّ

تَحَمَ الْعَقَبَ   {:   Uقوله و ،  ]١٧٧[ البقرة : }  ذَوِى الْقُرْبىَ وَالْيـَتَمَى وْ إِطْعَامٌ فيِ أَ ) ١٣) فَكُّ رَقـَبَةٍ (١٢ةُ () وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَ ١١ةَ (فَلاَ اقـْ

  . ]١٥ -  ١١[ البلد : }  )١٥) يتَِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٤غَبَةٍ (يَـوْمٍ ذِي مَسْ 

ياً ، قضائ بل نظّم ذلك اج إليه ،ا يحتولم يكتف الإسلام بتلك الدعوات المستمرة إلى إنفاق المال على اليتيم وإطعامه وشراء م

هذا الواجب الديني  ر ء الأغنياء عنؤلاء الأقانى هنه ، فإذا تو وأوجب على أقر ئه الأغنياء كفالته والإنفاق عليه إذا لم يكن له مورد يعيش م

  .  أُخذ منهم  لقوة عن طريق القضاء ، تحقيقاً للتكافل الأسري الاجتماعي والاجتماعي ،

ته ، ومن ن ترك مالاً فلورثم [:  r قال دفق لمسلمين ،بيت مال اما إذا لم يكن لليتيم قريب غني ينفق عليه ، فإن نفقته تكون من أ

٥( ]ترك كَلاً _ أي عيالاً وأسرة _ فإليَّ وعليَّ  ٠   . أي يكونون في كفالة الدولة وتحت مسئوليتها )

سر رسته مع أفراد الأا إلى مماذي دعوهكذا يتضح مقدار اهتمام الإسلام  لأسر التي افتقدت معيليها ، والأسلوب الإنساني ال

لتضحية والبذل اا في ويخُلصون له ،م  متهم صلا  اليتم عنهم ، ويُكوّن منهم رجالاً كباراً تتوثّقاليتامى والضعفاء ، حتى يخُفّف من مصيبة 

  .  والبناء ، لأن المسلمين جميعاً كالجسد الواحد

٥(وذكر صالح الحصين  ١ تَامَى:  I ولهقعلى النساء ،  آيةعلى  لطيفاا تعليق ) فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم  {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُواْ فيِ الْيـَ

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ عَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُواْ فـَوَاحِ  فهذه الآية حيث يقول :  ]٣: النساء[ لُواْ }انُكُمْ ذَلِكَ أَدْنىَ أَلاَّ تـَعُو مَلَكَتْ أَيمَْ  أَوْ مَا دَةً مِّ

التحذير من ، و  ام لهم  لعدلتمع القيى ا وفرض عل ، ء جاءت لحماية حقوق اليتامى ذكوراً وإ  ً واحدة من بضع آ ت في أول سورة النسا

 .  أو ا تمع ل الأفرادمن قب ، والهداية إلى الوسائل التي تكْفُل العدل في اليتامى  يفائهم حقوقهم سواء الإخلال بذلك

إن خفتم أن لا تقسطوا في [:  ؛ شرط هو م القرطبي في تفسيره من جزأينوالنص الكريم الوارد في السؤال مؤلف كما قال الإما

  . ]...فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ور ع[:  وجوابه ]اليتامى
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 أي –ى لإقساط في اليتامالاقة بين ي العه؟ ما  وأول ما يتبادر إلى ذهن السامع والقارئ السؤال ما هي العلاقة بين الشرط والجواب

  .؟   تامىلعدل في الي؟ كيف يكون تشريع تعدد الزوجات مقتضياً وموجباً ل تعدد الزوجاتو  - العدل فيهم  عطائهم حقوقهم 

نزولها أربعة أقوال  لكريمة وبيان سببه الآية اير هذتبين لنا عند الرجوع إلى التفسير  لمأثور أن الإمام ابن جرير رحمه الله أورد في تفس

ة : العبر  لمعروفة أنلقاعدة اكومة  مح، وهي في هذا الاختلاف  ولكن اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض وتضاد ، للسلف مختلفة

  .  هاية المعينة وحكمه معنى الآع يشمل، وأن: القول  ن آية معينة نزلت في كذا قد يعني أن هذا الوض بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 في تفسير القرآن لابدو  ، ) تامكور والإ ث الأيوفي الأقوال الأخرى (الذ  ،ية في أحد الأقوال (اليتيمات) في الآ ] ليتامى[والمقصود 

تلهام معان دبر القرآن من اسنع عند تيملك لا ، ولكن ذ ، أو ما اختاره أئمة التفسير المعروفين من الحذر من التجاوز عن التفسير  لمأثور

ص للفظية ا ردة للناومن هذا المنطلق ربما تكون الدلالة  ، لا تتعارض مع أحكام الشرعو  - للغة احيث  من - يمكن أن يتناولها اللفظ 

جود ، وظاهرة بين و  دة، وأكي يةقة قو ، ولا شك أن الواقع العملي يثبت وجود علا الكريم مشيرة إلى الحكمة من تشريع تعداد الزوجات

  :  ، توضيح ذلك فيما يلي يتامى بوجه عام؛ وضمان حقوق ال تعدد الزوجات في ا تمع

  .  لا يستطيع ا تمع أن يقوم بما فرضه الله عليه من الوفاء بحقوق اليتامى  يجاد (دُور أيتام) كافيه لاستيعاب أعدادهم   

  لها.  وعدم البديل تام)دُور الأي(وجود : أن لدُور الأيتام سلبيات كثيرة لا يبرر التسامح تجاهها إلاّ قيام الضرورة لأولاً   

يتها وية لا تقل في أهم، وترب سيةونف فية؛ حاجات عاط : لأن لليتيم حاجات تتعدى حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى نياً و   

؛ فيكون  متيدما تتزوج أم اليلَبىّ عنغالب ت ـُ، والواقع العملي وأحكام الشرع (الإسلامي) تظهر أن هذه الحاجات في ال عن الحاجات الجسمية

) مشا ة في من الزوج السابق ولاد الأمبيبته (أ، وتكون علاقة زوج الأم بربيبه أو ر  ، وإخوة وأخوات من أمه ، وجوّ أسريّ بديل له أب بديل

   . ن ابنتهملزواج ، حتى أنه يحرم عليه شرعاً الزواج بربيبته كما يحرم عليه ا الغالب لعلاقته  ولاده لصلبه

، فوُجد مثلاً تقليد لدى القبائل الأفغانية يلتزم فيه الأفغاني  لزواج من أرملة  عض الشعوب بفطر ا إلى هذا الأمروقد تنبهت ب   

، ولذلك كان مما يلفت النظر أثناء الحرب الأفغانية ومع وجود  ، سواء كان أعزً  أم متزوجاً  ؛ حماية للزوجة ولأولادها قريبه بعد وفاته
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وصار همّ دُور الأيتام القليلة التي أنشأها بحماس المحسنون أن تتصيّد ،  الأيتام عدم قيام الحاجة الجدية لإنشاء دُور الأيتام الأعداد الهائلة من

  .  الأيتام تصيّداً 

قق عادة  يتح، وهذا الوضع لا عرض قليلاً  والولكن أمّ الأيتام في الغالب لا تتزوج إلاّ في مجتمع يكون فيه الطلب على النساء كثيراً 

  .  إلاّ في مجتمع يشيع فيه تعدد الزوجات

رملة مصبية ؛ مثل أن تكون أ يها كزوجةغبة فإن في مثل هذا ا تمع وحده تتاح فرصة الزواج لكل امرأة مهما كان لديها من موانع الر 

  .  (أي ذات أولاد)

رور ة ، حتى أنه مع مواج محدود الز صة الأرامل فيو لعكس فإن ا تمعات التي لا يشيع فيها نظام تعدد الزوجات تكون فيه فر 

  .  ، كما هو الحال في القارة الهندية الوقت يصبح زواج الأرملة عيباً أو محرماً بحكم التقليد

، فحتى الأرملة ذات الأيتام  معنى ما تقدم أن شيوع تعدد الزوجات في مجتمع ما يجعل الطلب على النساء في ذلك ا تمع كبيراً   

أيّ ، ك  لجو الأسري مى ونعموااليتا ، فإذا تزوجت فاء ظل الأب البديل على أولادها تجد الرجل المناسب الذي يرغب في زواجها سوف

  قساط فيه). لآية الكريمة (الإااء في نص جو كما أ،  ، وبذلك يتحقق في هذا ا تمع الوفاء لليتيم بحقوقه أطفال عاديين لم يصابوا بفقد أبيهم

  سات السابقة :دراال

الوضعية ،  تنظير في التشريعا له  يوجدلام ، مما والرحمة والرأفة  ، والحنو عليهم ، لقد بلغ الإسلام شأوا عظيما في العناية  لأيتام 

في حرمان  ون سبباكن أن يكيمبوين ، ، فإن " فقدان أحد الأخر بعض الآلنا الظهر يلما في ذلك من حكم جليلة قد يخفى بعضها ، وقد 

 ياب الأب ، تعتمدغتنشأ عن  التي الطفل من خبرات عاطفية مهمة في تكوينه الشخصي ونضجه وتكيفه العام ... وإن طبيعة المشكلات

٥( "على سن الطفل  ٢    :وهذا ما تبينه الدراسات والاستشهادات التالية   )

كلاهما ،   الوالدين أو د..وإن فقد أحدوره . لأبناء ، ولكل منهمالهما دور كبير على حياة ا، " إن تماسك الأسرة ، و وجود الوالدين 

٥( لها  ثيرها  لسالب على الصحة النفسية للأبناء " يمثل خبرة أليمة وهزة عاطفية ، ٣ (  .  
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 لأب تعتمداأ عن غياب ، يربط ذلك بعمر الطفل ،  إذ إن طبيعة المشكلات التي تنش   KADUSHIN ١٩٧٤كادوشن   أنإلا 

دة ، إذ حبح المشكلة أكثر راهقة تصلة المن الطفل ، حيث يقول : " ففي الطفولة المبكرة يكون فقدان الأب مثيرا للقلق ، وفي مرحعلى س

٥(  يتعرض لها "زمات التي وجه الأفي –مع نوع ما ييسره وجود الأب  –يصبح المراهق بحاجة ماسة إلى مصدر للأمن والحماية والثقة  ٤ (  .  

ضل من عدم لحقيقة أفا، وهي في  ئةحتى تلك التي يسميها الناس  لأم السي، إلى التأكيد لأهمية الأم ،   BOWLBYويذهب بولبي 

ي مدى صل إليها بولبي ، وهمن خلال أبحاثه إلى نفس النتيجة التي تو ،  ١٩٦٤PARROWوجود أم على الإطلاق ، وقد توصل  رو 

٥(تحت رعاية مؤسسة اجتماعية حين يكون  ،  الأضرار التي يصاب  ا الوليد ٥ (  .  

٥(ويؤكد جون بولبي  ٦ على شخصية الطفل بقوله : " إن خبرات الانفصال عن موضوع ، على خطورة الفقدان أو الانفصال ،  )

تعمل في حرف  ال ، كلهاأو الإهم لوخبرات الفقدان أو التهديد  لانفصا –سواء كانت طويلة أو قصيرة المدى  –الارتباط  (شخص )

  التطور عن مساره السليم ، إلى مسار ربما يبتعد عن الحدود الملائمة " .

٥(فوظ ك محمد محشير لذلفقد اعتنى الإسلام في حضانة الطفل حال الطلاق ، وي، ولأهمية وجود الأم  بجوار الطفل  ٧ بقوله : ،  )

   التاسعة من حق ة حتىلوحضانة الطف ،حتى السابعة فجعل حضانة الطفل ، يحرص الإسلام على كفالة الرعاية للأولاد إذا وقع الطلاق 

  لأ ا أحسن وأرفق من الأب " .، الأم 

ولى ، إلا  شهور الطفل الأفيلأم خاصة اعناق و" يوجد  ثيرات غير متكافئة ، بين كل من الأب والأم ، فالمسؤولية ابتداءً تقع على أ

آخرين و : أبحاث بترسون  يل المثالعلى سبو التجريبية هذا الموضوع  لاهتمام ، أن دور الأب لا يمكن أن نتجاهله ، ولقد أولت الأبحاث 

١٩٦١ PTERSON    ١٩٥٩، وبيكر وآخرين BECKER      ١٩٥٩، وموسن ودستلر ،MUSSEM & DISTLER    ولين ،

  .STOLZ  ١٩٥٤، و ستولز وآخرين LYNN& SAWREY     ١٩٥٩وساوري 

(التنشئة  جتماعيلتطبيع الاملية اعدور الأب في الكبيرة ل لأهمية تبرز اسابقة الذكر ،  وعموما فإن هذه الأبحاث التجريبية

  تتمركز حول ثلاثة أسئلة : و ،  الاجتماعية)
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 . ؟ ظم الوقتيبا معكيف يتأثر الطفل في نموه في منزل بدون أب ، أو في منزل يكون فيه الأب متغ .١

 .  جنس الطفل ؟ - كيف يؤثر الأب على سلوك دور  .٢

٥(" ؟عندما يكون للطفل مشاكل سلوكية ، فهل هناك احتمال  ن الأب قد ساهم فيها  .٣ ٨ ( . 

٥(السهلي وفي دراسة قام  ا عبد الله ٩ تكونت العينة ، و عن الأمن النفسي وعلاقته  لتحصيل الدراسي لدى الأيتام بمدينة الر ض  )

مقياس  استخدم للدراسة، و سنة  ٢٣- ١٣تتراوح أعمارهم بين   لر ض ،يتيما في مرحلتي المتوسطة والثانوية في دور الرعاية  ٩٥من 

من بين الأ ٠٫٠١توى لة عند مسالبة داس ارتباطيهتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ، و إعداد فهد الدليم وآخرون  ،الطمأنينة النفسية 

  .سي كلما زاد عدم الطمأنينة النفسية قل التحصيل الدرافالنفسي ومستوى التحصيل ، 

٦(و علي عباستوق درس محي الدين كما  ٠ ،  الأردنفي عينة من أطفال  ، أنماط رعاية اليتيم و ثيرها على مفهوم الذات،  ١٩٨١ )

اسة من الدر  تتكون عينة و ، ذات لديهفهوم المعرفة أثر نوع الرعاية الاجتماعية المقدمة للطفل اليتيم وجنسه وعمره على مة دراسالهدف  و

 ٣٢٤، منهم  نةس عشرة سخموات حتى ، وتتراوح أعمارهم من ثمان سن اختيروا من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية،  وطفلة طفلا ٤٣٢

  : هناك ثلاثة أنوع لرعاية اليتيم وهي، ف  أما الباقي فهم من غير الأيتام، يتيما ويتيمة 

عبارة عن مخيم  عام   مجم بر ويقدم له،  ته)أطفال يعيشون في رعاية أسرية ممتدة (أي تحت رعاية أحد أفراد أسر  - ١

      ة . صيفي يقدم كل عام لمدة شهر ، يشمل إضافة للترويح ألوا  من النشاطات المتنوع

  .  أطفال يعيشون في رعاية أسرية ممتدة فقط - ٢

  .  أطفال يعيشون في مؤسسة - ٣

  .  أما النوع الرابع فهم أطفال غير أيتام - ٤

موزعة ، عبارة  ١١٢توى علي وتح، ١٩٨١الكيلاني وعباس  إعدادقائمة مفهوم الذات وهي من تم تطبيق فقد الأدوات أما عن 

،  حةوالص، الجسم  قليةلقدرة العا،  و الجماعةنح الاتجاه،  : القيمة الاجتماعية ، الثقة  لنفس أبعاد أو مقاييس فرعية هي ٨ لتساوي على 

  .  ، العدوانية ، النشاط العاطفيالاتزان 
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ائية ذات دلالة إحص اقن هناك فرو أ، اسة ، وكان من بين ما أسفرت عنه الدر  تمت معالجة بيا ت الدراسة  ستخدام تحليل التباينو 

الأيتام الذين  ، مقارنة بكل من تقدم لهم خاصة في مفهوم الذات لصالح الأيتام الذين يعيشون في كنف رعاية أسرية ممتدة  لإضافة إلى برامج

عمر لم أن متغير ال  نكما أسفرت ع  ،يتام في كنف رعاية أسرية ممتدة ، وكذلك الأيتام الذين يعيشون  لمؤسسات ، وكذلك غير الأيعيشون 

  . له أثر دال على مفهوم الذات  يكن

اسة مقارنة در هدف الو ،  فهوم الذاتم، الفروق بين الأيتام وغير الأيتام في ١٩٨١ ) ٥٣(و علي عباس الكيلانيكما درس عبد الله 

عيشون مع ير الأيتام ممن يغطفال من من الأ مع مجموعة ، الذين تحقق لهم شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية، مجموعة من الأطفال الأيتام 

  .  والديهم

و أحدهما ، لأيتام ممن فقد والديه أمن ا،  طفلة ٦٦طفلا و  ١٥٠:  موزعين كالتاليوطفلة ،  طفلا ٣٣٣ منالدراسة تتألف عينة و 

مة مفهوم ستخدمت قائا، وقد  شرة سنةع، وتتراوح أعمار العينة بين ثمان سنوات وخمس  طفلة من غير الأيتام ٦٠طفلا و ٥٧إضافة إلى 

  .  قةباسالدراسة البق الحديث عنها في الباحثين ، وس إعدادالذات وهي من 

) ، ١٥- ١٢() ، وكبير ١١- ٨( ، العمر صغير اليتم وعدمه : عبر ثلاث متغيرات هي، تمت دراسة الفروق في مفهوم الذات و 

 ،اوي في مستو ت ثلاث متغيرات نموذج إجابة ، موزعة  لتس ٢١٦، على  الإحصائيولقد اقتصر التحليل ،  : ذكور وإ ث والجنس

كن ذات دلالة لم تات ، في مفهوم الذام لأيتا: أن الفروق بين الأيتام وغير  و أسفرت عن نتائج منها،  ٢×٢×٢  تضمنها تحليل تباين ثلاثي

  .  نا لأكبر ساصالح الفئات لأن متغير العمر ، كان ذا دلالة وكانت الفروق بشكل عام إحصائية ، كما أوضحت 

ر متعددة بة في الأسل إلى أن الطلوتوص ،الأمن النفسي عند المراهقين في الأسر متعددة الزوجات  ١٩٩١كما درس أحمد الخليل 

٦(ات كانوا أقل من الطلبة في الأسر أحادية الزوجة ، في الشعور  لأمن لدى كلا الجنسينالزوج ١ ( .  

لا ، من الطلاب المتأخرين دراسيا  %١٦" : وجد لدى طلبة المرحلة المتوسطة أن ، الميدانية  ١٩٩٥وفي دراسة سليمان الستاوي 

% من الراسبين يشعرون أن  ٢٣٫٣وأن ، أو الأقارب أو غيرهم ... ، و الأم أ، يعيشون مع الوالدين في أسر طبيعية ، ولكن إما مع الأب 

  ثمة مشكلات أسرية مسؤولة عن ظروفهم " .
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٦(، وبولبي GOLDFARB ١٩٤٣ كما أشارت دراسات كل من جولدفارب ٢   (١٩٥٢  BOWLBY   ، إلى أهمية دور الأم في

لقوا عناية يل ، ولكن دون أن ية للأطفالأساس لحاجات الفسيولوجية ا عتنىما يُ عملية تطبيع وليدها اجتماعيا ، ولقد أشار  إلى أنه عند

لصغير طفل اأن حرمان ال : لوخلاصة القو  ،مناسبة مع الشخصية التي تحل محل الأم ، فإننا نلاحظ  خرا في نموهم ، وهو ما يحدث غالبا 

  . قبل حياتهلى مستع، و لتالي  وشخصيته  خصائصه لفترة طويلة من عناية الأم قد يكون له آ ر خطيرة وعميقة على

صيل المحرومين ، وتح ى الأطفالاء لدولقد لوحظت آ ر عديدة للحرمان من الأمومة ومن أهمها : درجات ضعيفة في اختبارات الذك

غير  المخاوف والتـَوْقو لقلق ثل اكية ممدرسي أضعف ، وقدرة أقل على بناء علاقات مؤثرة مع الآخرين ، حدوث أكبر في المشكلات السلو 

٦(الأم ان منالعادي للعاطفة ، إلا أنه يجب أن يقال ليس جميع الأطفال يتأثرون بنفس الدرجة نتيجة الحرم ٣ (  .  

درست و ل ،  قد تؤثر على الطفلمحاولة إلقاء الضوء على البيئة الوجدانية التي،   RIBBLE ١٩٤٤في دراسة قامت  ا ريبل و 

اة الطفل ،  هور الأولى من حيلحمل والشفترة ا عن طريق الدعم الوجداني الذي كان يعطيه للأم أثناء، اشرة للآ ء  لطفل العلاقة غير المب

اط شارت إلى وجود أنمم ، وقد أني  لأيتوقف على الارتباط الوجدا، وقد كشفت هذه الدراسة أن كثيرا من صفات شخصية الطفل وثبا ا 

٦(الصوت و حساس بوضع الجسم ركية والإة الحذات التأثير في تكوين هذه العلاقة ، وهي الخبرة اللمسية ، والخبر  ثلاثة من الخبرة الحسية ٤ ( .  

بيهة سلوكية ش يلات ، وأنماطأوضحت أن الأولاد بدون تواجد آ ئهم غالبا ما يكون لهم تخ،    BACH ١٩٤٦وفي دراسة  خ 

٦(بتخيلات البنات وأنماط سلوكهن  ٥ (  .  

، بدراسة على أبناء بحارة السفن النرويجيين ، لأن هؤلاء البحارة يكونون أغلب الوقت بعيدين عن  ١٩٥٩لين وساوري  قامكما 

طفلا لهؤلاء ،  طفال  ٤٢منازلهم لمدة تسعة أشهر على الأقل في السنة ، والبعض يظل بعيدا لأكثر من سنتين ، وقد قام الباحثان بمقارنة 

، وتم جمع المعلومات عن طريق مقابلة الأمهات ، إضافة لاختبار لعبة الدمى ، وقد أسفرت  ون أغلب الوقت  لمنزلآخرين آ ؤهم متواجد

، زميلا ن اللاتي آ ؤهن متواجدون مقارنة بكن أكثر اعتمادا على الآخرين ، ،   عن المنزل ينهن متغيبؤ الدراسة عن أن البنات اللاتي كان آ 

  كانوا أكثر  ثرا من البنات لفقدهم مصاحبة آ ئهم ، فلم يكونوا متوافقين في علاقا م مع جماعا م ، مقارنة أن الأولاد  أيضا بينت 
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، (أي دورهم كذكور)في أنماط سلوكهم ، كما أ م أقل  كدا حول أدوارهم الجنسية  –إلى حد كبير  –بنظرائهم ، كما أ م غير  ضجين 

٦(ية مفتعلة ومبالغ فيها ، وفي بعض الأحيان يتشبهون  لبنات في أنماط سلوكهم فإ م كانوا يتصرفون بطريقة رجول ٦ ( . 

٦(كما قام بولبي  ٧ طفلا ، أعمارهم بين العام إلى أربعة أعوام ، عاشوا معظم حيا م في واحدة من  ١١٣، بمقارنة مجموعة مكونة من  )

عة الأخيرة انت أمهات ا مو ارية ، وكالنه والتحقت بدار من دور الحضانة اثنتي عشرة مؤسسة مختلفة ، وبين مجموعة أخرى عاشت في بيو ا

  ت متأخرا .و أطفال المؤسسانمينما كان ب  ، من العاملات ، وكانت حالة بيو ن في الغالب غير مرضية ، ومع ذلك فقد كان نمو أطفالها عاد

ل نه كلما حرم الطفأيرة يتضح راسات كثالوالدية  بقوله : من دمن نتائج عدد من الدراسات أهمية الرعاية ، ويستخلص جون بولبي 

  العقلية .و انية من رعاية أمه ،  خر نموه جسميا وعقليا واجتماعيا ، وربما ظهرت عليه أعراض الأمراض الجسم

٦(وتوصل علي هادي الحوت وآخرون ٨ في  خصوصاً تلك التي تركّزت حول نمو الأطفالبعد استعراض عدد من الدراسات  )

قيقة  خلاصا ا حول حلدراسات فيهذه ا ، وتكاد تتفق نتيجة المؤسسات الإيوائية مقارنة بنمو الأطفال الذين يعيشون وسط أسر طبيعية

ظرائهم لة إحصائية عن نشكل له دلاتأخر ب، و ن جوانب نموّهم ت واحدة وهي افتقار أطفال الرعاية البديلة إلى ضرور ت الأمن النفسي

    كير ونقص في نسبةت في التفضطرا اكما اتفقت الدراسات على أن أطفال الرعاية البديلة تبدو عليهم   يشون مع أهاليهم ،الذين يع

  . ت نفسية كبيرةلى اضطرا عرضهم إت، و ن احتمالية  ، إضافة إلى عدم قدر م على التوافق والتكيّف مع البيئة المحيطة الذكاء

 ، ي أمن نفسي متزنشأة جيل ذسهم في ن، ت ، ووجود الأطفال بينها أن الأسرة الطبيعية المتوافقة من وقفالملا شك أن هذا يؤيد 

لى إ أسرة قد يعرضه د الطفل فين وجو دل  الج، فإذا كان  وفي غياب هذه المعطيات ينعكس ذلك في الاتجاه السالب على نفسية الأطفال

خل مؤسسات لة تتم داية بديلأمر أكثر خطورة عند تلقي بعض الأطفال رعا، فا اضطراب نفسي وذلك في حالة الاضطراب الأسري

الأسس التي  لة تفتقر إلى تلكيدبستقدم رعاية  ، ومستواها فالمنطق الجدلي يوصلنا إلى أن هذه الجهات البديلة مهما كان نوعها إيوائية... ،

لبناء ي يؤثر ذلك على القدر الذفسية  ت البديلة عن تقديم أسس ن، وعلى أية حال فإنه  لقدر الذي تبتعد الجها تقدم من خلال الأم

 ساهم ذلك في بناء ، كلما الللأطف ، وكلما تمكنت الجهات التي تقدم رعاية بديلة بتوفير بعض عناصر الأمن النفسي النفسي للطفل

  . رمن الأخطاشخصيات الأطفال بشكل أفضل وكلما زادت قدر م على اكتساب مناعة نفسية في ما  تي 
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تعدلها أية  لسوية ، والتي لالوالدية ارعاية اأهمية وجود الوالدين  لقرب من أبنائهم ، وأهمية العرضه من دراسات ، ويتبين مما سبق 

لجنس اان هذا يختلف بحسب وإن ك –ء لأبنارعاية بديلة مهما كانت ، وإن فقد الوالدين أو أحدهما يؤدي إلى اهتزاز واضطراب في شخصية ا

  . الأبناء ، كما أوضحت ذلك الاستشهادات السابقة  والسن لدى

  نـتـائـج الـدراســة  :

بق الإسلام يتام ) ، نلحظ سع (فئة الأ تماديننا الحنيف من عناية ورعاية لهذه الفئة من  همن خلال ما سبق من أدلة ، وما دعا إلي

ضحت أن ة كادوشن التي أو ة ، كدراسلسابقااليتيم ، وكذلك ما توصلت له الدراسات  القوانين الوضعية ، في العناية برعاية وبناء شخصية

إلى  راهق بحاجة ماسةذ يصبح المإكثر حدة ، أتصبح المشكلة ففي مرحلة المراهقة أما الطفولة المبكرة ، في فقدان الأب يكون مثيرا للقلق 

 رو  ت له دراساتلصوكذلك ما تو  ، الإطلاقأفضل من عدم وجودها على  ، وما أشارت دراسة بولبي من أن وجود أمة سيئة مصدر للأمن

ب الأم لأثر السلبي لغياابولبي في و دفارب لا يكون تحت رعاية والديه ، ومثل ذلك دراسات جلو  حين ،  من الأضرار التي يصاب  ا الوليد

  على نمو الأطفال .

على طبيعة همال أو الإ لالانفص نفصال وخبرات الفقدان أو التهديد الاوكذلك ما توصلت إليه دراسات بولبي من أثر خبرات 

ودستلر ، ولين  ، وموسن هيكر وزملائو وب  ،وزملائه  بترسونتوصلت إليه الدراسات الأخرى كدراسة  ومثل ذلك ما ،النمو لدى الطفل 

نشئة طفل في عملية التشخصية ال ب علىلكبير لدور الأ، وكذلك دراسة  خ ، ودراسة لين وسارس ؛ من الأثر استولز وآخرين وساوري ، و 

  الاجتماعية والنمو الاجتماعي .

رنة برعايتهم فهوم ذات جيد مقالى بناء مبيا عونجد نجد في دراسة محي الدين توق أ ا توصلت إلى أثر رعاية اليتيم في أسر ممتدة إيجا

وما  ،ل الدراسي لى التحصيحدهما عأسة الستاوي أثر غياب الوالدين أو أظهرت دراومثل ذلك دراسة الحوت ، كما في دور الرعاية ، 

  تعضده دراسة السهلي من ارتباط بين انخفاض الأمن النفسي وقلة التحصيل لدى الأيتام .

 ا منلتي تكشف جانبلحديثة واالعلمية ، ونتائج الدراسات ا الإسلامفي تشريع  هسبق بعض الأثر لطبيعة معاملة اليتيم وواقع ما

  : لاستنباط الحقائق التاليةشخصية اليتيم وأثر فقدان أحد الوالدين أو كليهما ، وهذا يوصلنا 
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تتفاوت ر  ا اليتم ، و ات التي يمالبيئأن اليتيم يعاني من آ ر نفسية واجتماعية وشخصية يتفاوت  ثيرها تبعا للمواقف و  )١

من   لإفادةفهو أحق  ، ومن ثم لقاهاطبيعة ونوع الرعاية التي يتبحسب المرحلة العمرية التي خبر فيها اليتم ، وتبعا ل

 . التشريعات التي تقدم للفئات الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 ،ق الحياة بسهولة لى شق طريعفئات أن اليتيم أحق من بعض الفئات الخاصة  لعناية والرعاية ، نظرا لقدرة مثل تلك ال )٢

يم من بغي ألا يحرم اليتلذا ين ، ...) ال ( المتفوقون عقليا ، ا ذومون ، ذوو صعو ت التعلمومن أولئك  على سبيل المث

 هذه الامتيازات التي تقدم لنظرائه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

، بل نجد  يراكثفراد ا تمع  أفل عنها التي يغفي العناية لهذه الشريحة من ا تمع ، و  ،النظم المعاصرة والبائدة  الإسلامسبق  )٣

ول لا تزال تغفل ير من الدين كثالكثير يستغل ضعف وغفلة أولئك الأيتام ، لكي يستولي على حقوقهم وأموالهم ، في ح

 مجتمع من ا تمعات . هااحتياجات هذه الشريحة ، والتي لا يخلو منعن 

ام  لذي تستند له المطالبة  دراج الأيتاس اتعتبر الأس ، rوسنة نبيه محمد  Yأن العناية الخاصة التي أولاها كتاب الله  )٤

ي الاحتياجات ا م من ذه أقر بكأحد فئات غير العاديين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، لأجل أن يتمتعوا بما يتمتع 

 .وغيرها مما وفترته الحضارة المعاصرة من نظم وتشريعات وتسهيلات  ،الخاصة 

  . لاحتياجات الخاصةاركان ذوي أحد أ عقليا ، والذي جعلته الدساتير الغربيةيعاني اليتيم أضعاف ما يعاني منه المتفوق  )٥

  الــتــوصــیـــات :

  انبثق من نتائج هذه الدراسة التوصيات التالية :

قا لا يقل عما حا يفرض له مم ، أن آ ر اليتم على الفرد تجعل منه شخصا يصنف على كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة -١

 .لأخيه المعاق 

 نال حقوقها كباقيتصة" ، كي الخا ضرورة إلحاق هذه الفئة (الأيتام) كأحد الفئات التي يشملها مسمى "ذوي الاحتياجات -٢

 فئات الخاصة . 
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 اليتيم . الشخص إجراء المزيد من الدراسات حول الآ ر النفسية والاجتماعية والتعليمية علىأهمية  -٣

 ليتم .لبية لالدراسات التجريبية لتلافي الآ ر الس البرامج العلمية والمبنية علىضرورة بناء  -٤

 نب لها .ذتي لا تفعيل وعي ا تمع بدوره تجاه تخفيف المعا ة لهذه الفئة من ا تمع والالحاجة  -٥

 صة .ات الخاالمقدمة لذوي الاحتياجالخدمات والتسهيلات التشريعات و التأكيد على الاستفادة من  -٦

  السبق للعناية بتلك الفئة من ا تمع . إبراز دور الإسلام فيضرورة  -٧

  وصلى ا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  ]تربية .جامعة الأزهر . القاهرة. كلية ال ١٤٢٨. رمضان ٢. ج ١٣٣" مجلة التربية " . ع  فينشر البحث محكما  [
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  المراجع  والهوامش
واه  ١( ي ) ر ي . الر ض بن حجر ، (د ت) . أحمد ) ، ٤٣٨: ١٠ (مالبخار ي فتح البار والإرشاد  .فتح البار والدعوة    .  : ر سة إدارات البحوث العلمية الإفتاء 
وأبو يعلى في مسنده)  ٢( واه البزار ،    . ٦٥: ٦ م ر
ي الحاجات الخاصة في الإسلام إسماعيل)  ٣( ولة في رعاية ذو ور الد ٢شبكة المشكاة الإسلامية (  حنفني الحاج . د ٢٠٠٣ - ٠٠١. (  
ي )   ٤( واه البخار ي . ( . )٧٦: ٧ج ٤(مر   استانبول : المكتبة الإسلامية .  . )١٩٧٩صحيح البخار
واه مسلم ،   ٥( ١. صحيح مسلم . ( ) ٢٢٨٧: ٤(م)   ر والإرشاد) . ٤٠٠ والدعوة    . الر ض : ر سة إدارات البحوث العلمية الإفتاء 
ي ()  ٦( واه البخار   .  )١٨٩: ٦ج ٣م ١٩٧٩ر
و )  ٧( ١مسلم ( اهر   )٢٢٨٧: ٤م ٤٠٠
واه مسلم   ٨( ١() ر   . )٢٩٨٧: ٤م ٤٠٠
ي ()  ٩( واه البخار   .  )٧٢: ٦ج ٣م ١٩٧٩ر
)١ واه مسلم ()  ٠ ١ر   ) .٦٥٩: ٢م٤٠٠
)١ واه مسلم ()   ١ ١ر   .  )٢١٨٧: ٤م ٤٠٠

)١ واه مسلم () ٢ ١ر   ) .٢٠٩٦: ٤م ٤٠٠
)١ واه مسلم ()  ٣ ١ر   . )٢٠٩٦: ٤م ٤٠٠
)١ واه مسلم ()  ٤ ١ر   . )٢٠٢٤: ٤م ٤٠٠
)١ واه أبو دا)  ٥ ود )٣٢: ٣ج ٢ود (د ت مر وت : دار الفكر . أبو دا ود . بير ي ، (د ت) . سنن أبي دا    الأزد
)١ ١. في ظلال رحمتنا . ( )٤٣ (ص حمود الطباخ )  ٦ ن .٤١١    ) . د 
)١ ي .  ٧ ن لاين .  الإسلام)  يوسف القرضاو   أو
)١ واه ٨ ود  وأب )  ر   .٢٨٥: ٤مدا
)١ وحسنه . ٩ واه السيوطي    )  ر
)٢ واه مسلم  )   ٠ ير   .  )١٦: ٢ ( شرح مسلم للنوو
)٢ ي ( ١ واه مسلم شرح النوو   ) .  ١٤٠: ١٦)  ر
)٢ واه   ٢ ي )  ر   ١٠٦: ١٣مسلم بشرح النوو
)٢ واه  ٣ ن ( في شعب البيهقي) ر   ) . ٢١٧: ٦الإيما
)٢ واه  ٤ ن (  في شعب البيهقي) ر   ) . ٢١٧: ٦الإيما
)٢   . ٦٥: ٦مسند أبي يعلى  )  ٥
)٢   . ٣٣: ٢مسند أحمد )  ٦
)٢ والنظائر للسيوطي : الأ)  ٧ ١شباه  ٧٢.  
)٢ واه  ٨ ود في كتاب الجهاد . أبو) ر   دا
)٢ ي لا المهذب)  ٩   . ٢٣٣: ٢لشيراز
)٣   . ٣٨: ٣لبهوتي لكشاف القناع   ) ٠
)٣ ي الحاجات الخاصة في الإسلام إسماعيل)   ١ ولة في رعاية ذو ور الد ٢شبكة المشكاة الإسلامية (  حنفني الحاج . د ٢٠٠٣ - ٠٠١. (  
)٣ ن () مصطف ٢ والقانو والتوزيع . ص ٢٠٠٠ى القضاة . حقوق المعوقين بين الشريعة    . ٢٦) مؤسسة حمادة للنشر 
)٣ ن لبيب فراّج )  ٣ ي الاحتياجات الخاصة.عثما و هيل الأطفال ذو والتنمية  .استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية  ١م ، ص ٢٠٠١) ، يناير ٢عدد ( –مجلة الطفولة  ٤ .  
)٣ والتأهيل  .  ص  . نعم نورمحمد عبدالم)  ٤ ١الخدمة الاجتماعية الطبية  ٥٧ .  
)٣ ن العرب .النسخة الآلية . بر مج المحدث . ٥   ) ابن منظور . لسا
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)٣   ) تفسير القرطبي . النسخة الآلية . بر مج المحدث . ٦
)٣ ٧   (3869t/showthread.php?t=http://www.raneem.ne  .  
)٣ وما بعده للسيوطي مرجعه  تفسير  ٨   في النسخة الآلية . بر مج المصحف الرقمي . الجلالين) هذا الاستشهاد 
)٣   ) تفسير القرطبي . النسخة الآلية . بر مج المحدث . ٩
)٤ وما بعده مرجعه النسخة الآلية . بر مج المصحف الرقمي . ٠   ) هذا الاستشهاد 
)٤ ١) . ا تمع المتكافل في الإسلام . (٢٤٠عبد العزيز الخياط ( ص )  ١ وت : مؤسسة الرسالة .٣٩٢   ). بير
)٤ واه  ٢ ١الإمام أحمد .مسند الإمام أحمد بن حنبل (  ) ر   ) . ٢٥٠:  ٥م   ) ،٤٠٥
)٤ واه  مسلم ()  ٣ ١ر   ) .٢٢٨٧: ٤، م٤٠٠
)٤ واه)  ٤ ١مسلم أيضا ( ر   ) .٩٢: ١م٤٠٠
)٤ واه )  ٥ ودو أبر   ) . ١١٥: ٣ج ٢(د ت م دا
)٤ واه )  ٦   ) .١٢١٣: ٢ابن ماجة (د ت مر
)٤ ٧   (3869http://www.raneem.net/showthread.php?t= .  
)٤ ود .)  ٨ وأبو دا ي  والترمذ ي  واه البخار   ر
)٤ واه ابن ماجه )  ٩    . ر
)٥ وأحمد )  ٠ ن  ى الشيخا ود .ورو   وأبو دا
)٥   . view.php?id-http://www.taiba.org/article=٢١)  صالح الحصين .  ١
)٥ وغير الأيتام في عينة من الأطفال الأرد )١٩٨١و علي عباس ، (عبد الله الكيلاني )   ٢ وق في مفهوم الذات بين الأيتام  ) ،  ١(        ٨  نيين . مجلة دراسات ،. الفر

٥٤ - ٢٣    .  
)٥ وية دسوقي  )  ٣ ١(را ى طلبة الجامعة )٩٩٧ والاكتئاب لد ومفهوم الذات  وعلاقته بكل من التوافق النفسي  ي  ن الأبو  ) ،٤٠/٤١( ١١. مجلة علم النفس ،  . الحرما

٣٢ - ١٨   .  
)٥   )  .١٩٨١عبد الله الكيلاني ( )  ٤
)٥ ١(.  . سيكولوجية الشخصية).٢١٨:  عادل الأشول )  ٥   . . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية  )٣٩٨
)٥ ن بولبي (: )  ٦ ي  . سيكولوجية الانفصال . ( ) .٢٧٣جو ١ترجمة : عبد الرحمن ، عبد الهاد وت :دار الطليعة ٩٩١   .) . بير
)٥ ٩محمد محفوظ : ()  ٧   هرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب .. القا٢)  . ط١٩٨٤). تربية المراهق في الإسلام . . (٢
)٥   )٢١٩: ١٣٩٨(عادل الأشول )  ٨
)٥ ور رعاية الأيتام بمدينة الر ض . جامعة الأمير  يف العربي ٩ ى طلاب د وعلاقته  لتحصيل الدراسي لد   ة .) عبد الله السهلي . الأمن النفسي 
)٦   ١٩٨١و علي عباس توق محي الدين )  ٠
)٦ ١) احمد الخليل ( ١ وجات . رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة الأردنية . )٩٩١   . الشعور  لأمن النفسي عند الطلبة المراهقين في الأسرة متعددة الز
)٦ والانفصال  )  ٢ ن  والحرما وله في ذلك بعض الكتب ، يعتبر بولبي من المهتمين بدراسات  ثير الوفاة   CHILD CARE AND THEمثل كتاب ، على شخصية الطفل ، 

GROWTH OF LOVE وكتاب  ،   MATERNAL CARE AND MENTAL HEALTH وكتاب  ، SEPARATION: ANXIETY AND ANGER  وبعض هذه  ،
  إلى عشرات المقالات المنشورة في ا لات المتخصصة . ةالكتب ترجم للعربية ،  لإضاف

)٦   ) . ٢١٧: ١٣٩٨(عادل الأشول )  ٣
)٦   دار النهضة العربية . ). القاهرة :١٩٧٥( .الشخصية سيكولوجية  ) .١١٥سيد غنيم (: )   ٤
)٦   )٢٢١:   ١٣٩٨(عادل الأشول )  ٥
)٦   )٢٢١: ١٣٩٨( عادل الأشول )  ٦
)٦ ن   )٧ ونمو المحبة . ( ) .٢٥بولبي (: جو ١ترجمة : عبد العزيز أبو النور. رعاية الطفل    ) . القاهرة : مؤسسة سجل العرب .٤٨٠
)٦ ن.  ٨ وآخرو ي الحوت  وم ، طرابلس، معهد الإنماء العربي .١٩٨٩()  علي هاد   ). رعاية الطفل المحر
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